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المقدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام

قسم التاريخ/ كلية التربية / جامعة واسط / سعد عبود سمار. د.م.أ

:تمهيـد 

قبل الولوج في الحديث عن تقديس الملوك وسادات القبائل عند العرب قبل الإسـلام ، لا بـد مـن       

عليـه  يا ، فارتقوا إلى مستوى هذا المعنى الذي سنأتي لغةً ، ومن تمثلت بهم تاريخ     ) المقدس  ( تحديد لفظة   

، وتَعالَيتعنهتَقَدستُ: ، وفي قول     )٢(، المنزه عن العيوب والنقائض       )١(المعظم  لغةً) المقدس  ( يعني  . 

... لَك  ونُقَدسدِكبِحمنُسبحونَحن: " ... وجاء في قوله تعالى     . الناسِعلىالمحرمكالشَّيءِحقّهفيفهو

، وتعظـيم لـه   طهـارة : ، بقولهم قدوس  والتطهيرالتعظيمهو، والتقديس ونكبرك نعظمكأي. )٣(" 

.)٤(المطهرة بذلكيعنيمقدسةأرضللأرضقيلوكذلك

مـن   ومما لا ريب فيه إن المعتقدات الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام ، هي في مجملها موروثـة                

سلسلة أجيال متعاقبة عبر القرون، بعضها من العرب القدماء ، ويمتد بعـضها الأخـر إلـى المعتقـدات                   

لكن هذه المعتقدات بمجموعها تشكلت في اللاوعي       . الاجتماعية التي كان عليها إنسان الشرق الأدنى القديم         

وفي الأغلب وصلتنا متـشكلة     الجمعي للعرب قبل الإسلام ؛ فأعادوا تطويعها حسب واقعهم الموضوعي ،            

. منها تقديسهم لشخصيات ارتقوا بهم في الأغلب إلى مستوى التأليه . بأساطير وخرافات كثيرة 

ففيما يخص ما ورثه الإنسان العربي قبل الإسلام من معتقدات عن المقدس الشخصي من حـضارات                

فهذا ما سنأتيه في ضمن حديثنا عن كل نوع من           الشرق الأدنى القديم ، التي تأثر بها ، وامتثلها في وعيه ،           

أما الموروث المحلي للبدايات الأولى لقدسية الأشخاص عند العـرب ، فتمثلـت             . أنواع المقدس الشخصي    

وسـواع ود(كان " : بعبادة الأسلاف التي عليها قوم نوح آنذاك ، ويتجلى هذا المعتقد فيما ذكره ابن الكلبي   

بنـي مـن رجـل ، فقال أقاربهمذووعليهمفجزعشهر،فيماتواصالحينقوما)ونسرويعوقويغوث

، أرواحـا فيهاأجعلأنأقدرلاأنيغيرصورهمعلىأصنامخمسةلكمأعملأنلكمهلقوميا: قابيل

عمهوابنوعمهأخاهيأتيالرجللهم ، فكان  ونصبهاصورهمعلىأصنامخمسةلهم، فنحت نعم: قالوا

بـن قينـان بـن مهلايلبنيردىعهدعلىالأول ، وعملت  القرنذلكذهبحتىحولهويسعىفيعظمه

القرنبعدهممنجاء، ثم الأولالقرنتعظيممنأشدفعظموهمآخرقرنجاءآدم ، ثم  بنشيثبنأنوش

.)٥(" رهم أموعظمفعبدوهمااللهعندشفاعتهميرجونوهمإلاهؤلاءأولوناعظمما: ، فقالواالثالث
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وفي سياق الدلالة نفسها ، عن تقديس الأسلاف وعبادتهم ، ما نطالعه في قصة إساف ونائلة من أنهما                  

والمـروة الـصفا علـى ، فنصبا الكعبةمن، فأخرجا حجرينإلىفمسخارجل وامرأة فجرا في الكعبة ،     

صـارا ، حتـى  ويتقادميدرسأمرهمايزلارتكبا، فلم مامثلعنالناسوليزدجررآهمامنابهمليعتبر

أنهاهنـا نـصبا إنما: ، بقوله  للناس  عبادتهماإلىالناسدعالحيبن، وقيل إن عمرو   يعبدان صنمين

ومن الروايات الأخرى عن تقديس الأشخاص وعبادتهم بهيأة أصنام          .) ٦(يعبدونهما  كانواقبلكمومنآباءكم

، فكـان  غـنم لهوعليهابالطائف،صخرةعلىالجاهليةفيرجلانك: " قالمجاهدأيضا ، ما ذكر عن    

من، ويطعم ) ٧(حيسامنهفيجعل) لبن مجفف يابس    ( والأقطالطائفزبيبمن، ويأخذ رسلها منيسلوا

بنعمرولهمقاللما  مات ،   اللاتإن:" قال  عباسابنوعن.)٨(" مات عبدوه   ، فلما الناسمنبهيمر

. )٩("بالطائفاللاتوكانتبيتاعليهاوبنوافعبدوهاالصخرةدخلولكنهيمتلمنهإ: لحي

وسيتناول بحثنا هذا المقدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام ، أي الأشخاص الذين قدسوا ، لـيس                 

؛ ممـا دفـع   على وفق تسمياتهم ، وإنما على أساس تصنيفهم ، وتبعا للمكانة ، والأثر الـذي أدوه آنـذاك        

الملوك ، سادة القبائل ، الكهنة ، الـسدنة ورجـال     : ( للارتقاء بهم إلى المقدس ، وأحياناً إلى التأليه ، وهم           

) . الدين ، وشخصيات وصفت على أنها أنبياء ، والأبطال 

: قدسية الملوك 

. )١٠(الـرب والـشَّهِيد   وقبل الحديث عن قدسية الملك ، لابد من تحديد ما يعنيه مصطلح الملك ، فه              

الملِكِعِزوالمملَكَةُ. وعظَمتُه سلْطانُهأي، )١١(..."شَيءٍكُلِّملَكُوتُبِيدِهِمنقُلْ:" تَعالَىوورد في قولُه  

والملـوك بمنزلـة    .)١٢(لَّكُهايتَمالتيوبقاعهالملِكِسلْطانالمملَكَةُ، وقيل عبِيدهوقِيلرعِيتِه ، فيوسلْطانُه

.)١٣(الحكماء قي شعوبهم ، ثم تخصصت بالحاكم الذي يحكم شعبه 

ولعل من المفيد أن نجذر لظاهرة تقديس الملوك في الشرق الأدنى القديم ، لما لها من تـأثير تقـادمي                    

ملوك إلى عـصر فجـر   على عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ففي بلاد الرافدين ترجع جذور قدسية ال  

، فاعتقد الإنسان العراقي القديم أن الملوكيـة لهـا أصـل            ) م  . ق ٢٣٧١-٢٨٠٠( السلالات السومرية   

:ألهي ، إذ جاء في قصة الطوفان السومرية ما نصه 

الملكية من السماء ،.... بعد أن أنزلت " 

)١٤(" الملكية من السماء وبعد أن أنزل التاج والعرش الخاصان ب
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، التي يرجع زمنها إلى سلالة أور        )١٥(وعلى وفق أقدم وثيقة تاريخية هي أثبات الملوك السومرية          

أو لعله قبيل ذلك ، ما يشير إلى أن الملوكية هبطت من السماء ، فكانـت                ) م  . ق ٢٠٠٤-٢١١٢(الثالثة  

لملوكية ثانية إلى السماء ، وبعد الطوفان هبطـت         مركز الملوكية ، وفي الطوفان صعدت ا      ) أريدو  ( مدينة  

. ) ١٦() كيش ( وحلت في مدينة 

وكانت الآلهة تختار الملك وتنصبه حاكماً على البلاد ، كما في اختيار كلكامش خامس ملوك سلالة                

، إذ نقرأ في ملحمة كلكامش ما جاء على لسان صديقه           ) م  . ق ٢٦٥٠( الوركاء الذي حكم في حدود سنة       

: كيدو أن

الرجال) جميع ( إن رأسك عالٍ فوق 

)١٧(وقدر إليك انليل الملكية على البشر 

حكم بحـدود   ( وأدعى الملوك إنهم أبناء للآلهة ، وهذا ما نجده في كتابات الملك ميسليم ملك كيش                

: ما نصه )١٨() م . ق٢٦٥٠

)١٩(الابن المحبوب للنخورساك 

ألقابـاً إلهيـة ، فقـد تلقـب الملـك                 ) م  . ق٢٢٣٠-٢٣٧١( وقد أتخذ الملك في العصر الاكدي       

، وأدعى الإلوهية فكتب أسمه مـسبوقاً بالعلامـة   ) إله أكد (بلقب ) م . ق ٢٢٥٥-٢٢٩١( نرام ـ سن  

تدى لباس الآلهة ، فتمثل في المنحوتـات بارتـداء لبـاس            وار.) ٢٠() النجمة  ( الدالة على الإلوهية الدنكر     

واستمر تلقب الملوك في العراق القديم بألقاب إلهية ، فلقب ملك الجهات الأربـع           . )٢١(الرأس التاج المقرن    

، وأحيانا شولكي ) م . ق٢١١٢-٢١٢٠حكم بحدود (نرام ـ سن ، وأوتو حيكال  : ، تلقب به  الملوك 

. ) ٢٢() م . ق١٧٥٠-١٧٩٢(، وحمورابي ) م. ق٢٠٤٧-٢٠٩٤(

وتجسدت قدسية الملوك في الأساطير التي نسجت عن مولد بعضهم ، فالملـك سـرجون الاكـدي            

جاء من طقس الزواج المقدس ، إذ تقوم العروس فيه بتمثيل دور الإلهة  عشتار ،                ) م. ق ٢٢٨٤-٣٤٠(

ن هذا الزواج يسبب الوفرة في المحاصـيل والكثـرة فـي    والعريس يمثل دور الإله تموز ، وكان المعتقد أ   

الثروة الحيوانية ، وكذلك كان العراقيون القدماء يمارسونه كل سنة ، والطفل الذي يولد عن هـذا الـزواج                 

. )٢٣(الإله يعد من مرتبة الآلهة،لأنه قد ولد في لحظة مقدسة ومن أبوين يمثل كل منهما دور 

. يمة لم يكن الملك ممثلا للآلهة كما في تاريخ العراق القديم ، وإنما كان إلها                وفي تاريخ مصر القد   

كان حكام مصر آلهة يعيشون مع البشر ، وكان صاحب السلطان دائما واحد من لآلهـة                : فيذكر هيرودت   
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والوسيط  وكان الإله  يتجسد في الملك فيصبح الملك الإله ، أي أن الملك هو أحد الآلهة وممثل البلاد                 . )٢٤(

إلـه الإدراك ،  ) سيا(الرسمي بين الناس والآلهة ، ويتجسد في شخصه عدد من الآلهة في وقت واحد ، إنه            

( وقد أظهـرت الأهرامـات      . )٢٥(إله العقاب   ) سخمت( خالق البشر ، و   ) خنوم  ( إله الشمس ، و   ) راع(و

إذ إن الشكل الهرمي من مميـزات  . ته ما يدل على أزلية الملك وسلطته التي لا تنتهي بمو       ) قبور الفراعنة   

الملكية من ناحية الحجم والمظهر الخارجي ، وأنه يرمز إلى حاكم بالغ القوة ، يوصف عادة بالإله الأعظم                    

.  ) ٢٦() الملك الإله ( ، ويمثل الهرم خير احترام ومهابة للفرعون ) نثر نفر ( أو الإله الطيب ) نثرعا( 

فقد شهِد تقديس حكام العربية الجنوبية من تـسميتهم بـالمكربين  ، ويعـد               أما في اليمن القديمة ،      

، فكان الحاكم كاهنا ذا صفة دينية يطلق        )م  . ق ٨٠٠( أقدم مكرب حكم بحدود عام      ) سمة على   ( المكرب  

هـو  ) المكـرب  ( ، فكان في الكتابات السبأية ، وتدل اللفظة على التقرب من الآلهة) مكرب ( عليه لفظة   

وتأتي قدسـية   . )٢٨() أمير القربان ( أو  ) أمير الكهنوت ( أو تعني   . ) ٢٧(قرب أو وسيط بين الآلهة والناس       م

، ومنهم من يحمل     )٢٩(وهم المقربين من  االله ، سكان السماء السابعة        ) الكروبيين  (الكلمة في عربية القرآن     

صال الـسلطتين الدينيـة والـسياسية       و أصبح الحاكم يلقب بلفظة الملك بعد انف       . )٣٠(عرش االله عز وجل     

الزوج ، والإله الشمس الزوجة ، وبـذلك        ) المقه  ( رسميا ، و هي أحد نعوت الإله الزهرة ابنة الإله القمر            

)  يثـع  ( وما يؤكد قدسية ملوك اليمن اتخاذهم ألقاباً إلهيـة  مثـل   . )٣١(فالملك اليمني يعد نفسه ابناً للآلهة    

. )٣٢(السامى ) ريام ( الحبيب أو الأغر، و) وقه ( ق أو العادل ، و الصاد) يصدق( المنقذ ، و

وعند العرب في وسط الجزيرة العربية وشمالها قبل الإسلام لم يختلف هذا المعتقد عما كان سـائداً             

في الشرق الأدنى القديم ، في تقديسهم للملك ، والنظر إليه برهبة واحترام ، وتاريخهم وأشعارهم فيها مـن              

:)٣٣(منها إن العرب كانوا يسجدون لملوكهم، ذلك ما يستشف من قول الأعشى. واهد ما يؤكد ذلك الش

)٣٤(عماراورفَعناله ،سجدناالكَرِىبعيدأتانافلما

لهم ،   ملوك ، برفعها من رؤوسهم إعظاماً     ، يحيى بها ال    )٣٥(والعمارةُ إكليل أو عمامة تجعل على الرأس        

أو استقبالهم بالرياحين ، وفي قول آخر يحيى بها الملوك في قولهم عمرك االله ، او رفع الصوت بـالتعمير               

دهوزى" :، وهذه تشبه تحية العجم لملوكهم بقـولهم          )٣٦(أي بالدعاء عمرك االله بمعنى عش ألف سنة         

وفـي  . )٣٨(بالسلامة، وهو دعاء في طول الحياة وطيبها          )٣٧(سنةآلافعشرةعشأي" سألهزار

لا يبتعد عن تعظيم الملوك وتميزهم عن الآخرين ، تعني الرقعة التـي تتـزين           ) العمار( معنى آخر لكلمة    

.)٣٩(بها مظلات الملوك 
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نعم ، وهي تحيـة للبقـاء       اسلم وأ :ومن تحيات العرب إلى ملوكهم نستشف منها العظمة في قولهم           

وكذلك تتمثل قداسة الملوك بتنزيههم من الخطأ ، بتحيـتهم          . )٤٠(وللعظمة ، وللسلامة من آلافات والنقص       

-٤٦٢النعمان بـن المنـذر   ( ، حسبما جاء في قول الأعشى في مدحه لملك الحيرة   "أبيتَ اللّعن   : "بالقول  

) : م ٤٧١

)٤١(لُها،       إلى الماجدِ الفَرعِ الجوادِ المحمدِ إليك ، أبيتَ الّلعن كان كلا

في وفادته إلى سيف بن ذي يزن ليهنئه طرده الأحباش من           ) r(وفي قول عبد المطلب جد الرسول       

وأنت أبيت اللعن رأس العرب وربيعها الذي تخصب به ، وأنت أيها الملك رأس العرب               : " اليمن ما نصه    

فضلاً عما جاء في هذا     . )٤٢("عمودها الذي عليه العماد ، ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد           الذي إليه تنقاد ، و    

الوصف من الارتقاء بالملك إلى أنه واهب الخصوبة للحياة ، كذلك رفع العرب الملوك في قـولهم أبيـت                   

ذمومـة مـا تلعـن     اللعن إلى مصاف الآلة بتنزيههم من الأفعال السيئة ، إي أبيت أن تأتي من الأخلاق الم 

، يتبين ذلك في مخاطبة يزيـد بـن         ) ٤٤(" يا خير الفتيان    : " ومن سمو تحياتهم لملوكهم قولهم      . )٤٣(عليه  

، ومخاطبة الـشاعر    ) ٤٦() م  ٥٦٩–٥٢٨الحارث بن جبلة    ( إلى ملك الغساسنة ابن جفنة      ) ٤٥(عبد المدان   

التحياتومما يذكر إن    . ) ٤٧(يا خير الفتيان  : ها  القيس بن حجر الملك الكندي مِن قبل زوجته ، بقول          ىءامر

، بـالجمع التحيـات قيلوإنماالحياة ، ، وقيل العظمة، وقيل البقاءوتعنيمرادفة لكلمة الملك  تحيةجمع

كانـت  ) لخم وجذام   ( ، فمثلاً   ) ٤٨(بتحية مخصوصة أصحابهتحييهمنهمواحدكلكانملوك العرب لأن

، ) ٤٩() يا خيـر الفتيـان      :( ، بينما ملوك غسان تتم تحيتهم بالقول      ) أبيت اللعن   ( في تحية ملوكها    : تقول  

. )٥٠() أسلم كثيراً ( وتحية بعض القبائل 

ومن مظاهر تقديس الملوك ، الاعتقاد بقدسية دمائهم ، إذ إنها تشفي مـن عظـة الكلـب ، ومـن         

، ) م  ٢٦٨-٢١٥أو   ٢٠٨ذيمـة الأبـرش     ج(، نستدل على ذلك ما جاء في قتل الزباء لـ            )٥١(الجنون

، وقالت    له     ) ٥٢(حين سقته الخمر وأخذ مأخذه منه ، فقطع رواهشه فجعل دمه يسيل في طست من ذهب                 

حـين  ) ابن عياش الكلبـي     (وأودع مضمون هذا المعتقد الشاعر      . )٥٣(إن دماء الملوك شفاء من الكلب       : 

: بقوله ) عمرو حجر بن ( هجا بني أسد ؛ لقتلهم ملك كِندة 

)٥٤(الكلَبمنشفاءتاموراًتُريقونرئيسكمبقتلِجئتمالعصاعبيد

وربما أنهم حرصوا على أن لا تضيع قطرة من دم الملك ، لأنه إذا أصـيب ، أدرك الثـأر كلـه ،                    

، لـذا   ) ٥٦(قة يشرب   ؛ لأنه ليس هناك دماً في الحقي      ) ٥٥(ووقع الشفاء بعده ، لأن الكَلب هو الغيظ والغضب          
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١٧٤

يمكن النظر إلى ما فعلته الزباء في قتلها جذيمة الأبرش ، قد قيل لها احتفظي بدمه فـإن أصـاب الأرض                

قطرة من دمه طلب بثأره ، فعليه حرصت على عدم التفريط بدمه ، لكي لا يحصل الثأر في ضمن المعتقد                    

. )٥٧() الثائر ( السائد ، إن دم الملوك تشفي من الكَلب أي 

كذلكفيكونيتعاقبونهأكتافهاعلىالرجالحملتهمرضإذاولقدسية الملوك عند العرب ، كان الملك      

، ومن الدلائل على ذلك؛ حين ثقل المـرض علـى            )٥٨(الأرض  منأوطأعندهملأنهالرجالأكتافعلى

صور تقديسهم  لملـوكهم ،      ومن  . )٥٩(ملك الحيرة النعمان بن المنذر حمل على أكتاف الرجال تعظيماً له            

وكان بعض العرب يكنون عن قتل الملـك  . )٦٠(كان الملك لا يقتل بضرب الرقبة ، إلا في قتال إكراماً له          

، لذا خصوا القول عند قتل الملوك       ) ٦١(بالإشعار فتكبر أن تقول قتل فلان ، وإنما تكنى عن القتل بالإشعار             

، حتى إنهم أطلقوا على الملوك المـشعرة ، مـن     )٦٢() العامة  ( قة  بأنهم أشعروا ، ولا يقولن قتلوا إلا للسو       

وإذا ما حاولنا أن نتابع هذا المعتقد ، فإننا سنجده متأتِ عـن طقـوس   . ) ٦٣(دية المشعرة ألف بعير   : قولهم  

مقدسة للحج من إشعار البدنة ، وهو أن تطعن في سنامها الأيمن حتى يسيل منها الدم ليعلَم أنه هدي ، ثـم               

. ) ٦٤(كنى به عن قتل الملوك إكبارا لهم عن أن يقال قتل فلان 

فكان جذيمة الأبـرش أفـضل   . ومن مظاهر تعظيمهم لملوكهم كُنية بعضهم على غير مما هم عليه            

، ) ٦٥(ملوك العرب رأياً وأبعدهم مغاراً ، وأشدهم نكاية ، وهو أول من أستجمع له الملك بـأرض العـراق                  

جذيمة الأبرش، فلما   :، فلما ملَك قالوا على وجه الكناية عن الأبرص          ) أبقع  ( ة الأبرص   كان يقال له جذيم   

جذيمة الأوضح ؛ لأنهم يضعون هذا الاسم فـي موضـع   : جذيمة الوضاح ، ولم يقولوا    : عظم شأنه قالوا    

.  ) ٦٦(الكناية عن الأبرص ، وليس في العرب أبرص يقال له الوضاح غير جذيمة 

، لأنـه محجـوب   ) الحصير( الملك وعظمته كان يصعب الوصول إليه ؛ لذا سمته العرب     ولمكانة

:لبيد بن ربيعة العامري قول الشاعروهذا ما يؤكده. ) ٦٧(عن الناس 

)٦٨(قيام الحصِيرِبابلَدىجِنكَأَنَّهمالرقابغُلبِومقَامةٍ

مأكول حِميـر   " ، ما جاء في حديث للرسول الكريم ضعيف السند          ) الآكِلُ( ومن ألقابهم سموا مجازاً     

، فالمأكولون هم الرعية، يأكلهم ملوكهم ، بما يأخذونه منهـم من حقــوق ، وممـا                ) ٦٩(" خير من آكلها    

. ) ٧٠(يفرضونه عليهم من واجبات ، والآكلون هم الملوك ، لأنهم يأكلون ولا يعطون 

ك بارتفاع ديتهم ، حتى إنها وصلت إلى ألف بعير، يتبين ذلك بما عرضـته            وتبدو مظاهر عظمة الملو   

ديـة بعيـر ألفيعطوهأنعلىابنهالقيسامرئإلىالقيسامرئوالدعمروبنحجرقتلهمبعدأسدبنو
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١٧٥

أنكـم ظننـت فمـا الديـة أما: ، فقال حولايمهلهم، أو أسدبنيمنشاءرجلأيمنيقيدوه، أو أبيه

. )٧١(لحجر كفؤارأيتهمولارضيتهمماأسدبنيمنألفإليقيدفلوالقودمثلي ، وأماعلىضونهاتعر

ونسج العرب عن تقديس الملوك أوهاماً تجلت في زعمهم إنهم لا يموتون ، وربما اعتقادهم هذا نابع                 

زعموا أن الفُرس لا يموتون، فكـانوا  والدال على اعتقادهم بأزلية الملوك ، حين . من أنهم من نسل الآلهة   

ويلكـم  : يتهيبون قتالهم ، ففي معركة ذي قار حمل حنظلة العجلي على رجلٍ منهم فطعنه فقال لأصحابه                  

وبدا زعمهم هذا راسخ في ذاكرتهم الجمعية فتظهر في واجهة معارك الفتح الإسلامي ،              . )٧٢(إنهم يموتون   

د مـن الفـرس ،      ا، شاهد عمرو بن معد يكرب الزبيدي مقتلة أعـد          ففي فتح العراق ، وأثناء قتال الفرس      

: فأرجز قائلاً ! فتعجب لذلك 

نغُلاَمٍ مجنو برض همأضرب       في ذُو النُّونيرٍ وسأنا أبو ثَو

)٧٣(يالَ زبيدٍ إنَّهم يموتُون 

عمـرو بـن   ( بعض الملوك ، منهم    وعلى الرغم مما تقدم إلا أن هناك استثناءات تجاوزت المقدس بمقتل          

فـي قـصة يطـول           )عمرو بن كلثوم التغلبي   ( من قبل الشاعر    ) م   ٥٧٨أو   ٥٧٤–٥٦٣أو   ٥٦٢هند  

بقتله سـبعة مـن     ) الحارث بن ظالم المري     (ومثل هذا الاستثناء نطالعه في افتخار الشاعر        . )٧٤(شرحها

: وله ملوك كانوا نائمين في كهف على وسائد الريحان  بق

)٧٥(القاتلين من المناذرِ سبعةٌ          في الكهف فوق وسائد الريحانِ 

:)٧٦(وفي المعنى ذاته قال الشاعر جابر بن حني التغلبي يوم الكلاب الأول

)٧٧(بِمحرمِقَتْلُهـمعليناولَيسبناقَسطُواماالحقَّالملوكنُعاطِي

من قبل بعض القبائل التـي يطلـق        : رق خُرافة تحريم قتل الملك راجع إلى ما يراه أحد الباحثين            وربما خ 

لسادة قبـائلهم وتعـصبهم لهـا    ؤهمأو يحتمل كان ولا  . ) ٧٨(، أي الذين لا يخضعون لملك       ) اللقاح  ( عليهم  

عمرو بن  (إذلال  ) بن هند   عمرو  ( جعلهم لا يتوانون من قتل بغاة الملوك ، وما يؤكد الاحتمال هذا محاولة              

أعز العرب ، أمام وجوه مـن بنـي         ) مهلل بن ربيعة    ( سيد قومه بني تغلب ، وكذلك أمه ليلى بنت          ) كلثوم

.  ) ٧٩()عمرو بن هند ( تغلب ، مما أثار هذا الإذلال حفيظة عمرو بن كلثوم ، دفعه إلى قتل 
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١٧٦

)٨٠(ه ، إذ كان العرب يخاطبون ملوكهم بأربـاب    شخصية الملك بهالة من التقديس عندما أُل       يطتوأح

، وهذا ما نتأمله في شـعر أمـرؤ القـيس           ) ٨٢(، وربوب جمع رب إي الملوك       )٨١(، والرب مالك كل شيء      

وقد ضمن هذا المعنى . )٨٣() كانُوا عبيداً ـ أي الناس ـ وكنَّا نحن أَرباباَ    : (.... واصفاً ملوك كِندة بقوله 

:في قوله ) رب كندة ( ي وصفه لحجر والد امرأ القيس بـ الشاعر لبيد ف

.)٨٤(وأَملكنَ  يوماً رب كندةَ وابنَه      ورب معدٍ بين خَبتٍ وعرعر

–٥١٤أو ٥١٣المنذر بن مـاء الـسماء    (ونعت الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته ملك الحيرة           

 ـ ) م  ٥٦٣أو   ٥٦٢ على ) نولدكه  ( ، ويعلق   ) ٨٦() رب غسان   ( حد أمراء الغساسنة ب ـ    ، ولأ )٨٥()الرب  ( ب

كمـا  . )٨٧()غسان  رب  (، لأنهم انتقموا للمنذر القتيل بدم       )من بكر بن وائل   ( أن الشاعر أفتخر بقبيلته يشكُر    

:القيس حين سمع بمقتل أبيه حجر بقوله ىءفي قول أمر)  الرب(جاء نعت الملك بـ 

)٨٨(ألا كل شئ سواه جلَلْ بقتل بني أسد ربهم

 ـ  )م   ٤١٨–٣٩٠( وفي المعنى ذاته كان يطلق على ملك الحيرة النعمان بن امرئ القـيس               رب ( بـ

وهناك شواهد كثيرة على هذا النحو ، لا يتسع المجال لإيرادها جميعا ، خـشية الرتابـة            . )٨٩() الخورنق  

.)  ٩١(يضا ، إنهم تركوا أن يقولوا لقُوامهم سدنة وقالوا الحجبة ومن شواهد تعظيم الملوك أ. )٩٠(والتكرار 

ويتماثل اعتقاد العرب عن الملوك بأنهم منزلون من السماء مع الاعتقاد السائد في العـراق القـديم                       

 ـ  المضمون فـي  ، فيرتقي الملك من بشرٍ إلى إله في أفعاله ، ويتجسد هذا ) هبوط الملوكية من السماء     ( ب

:قول الشاعر علقمة الفحل في مخاطبته للمك الحارث الغساني 

)٩٢(يصوب السماءِجومنتَنزلَلِملأَكٍولكنلإنسيولستَ

وامتدادا للمعتقدات السائدة في الشرق الأدنى القديم من أن الملوك يهبون الحياة ، وذلك ما يمكـن أن                  

، ) م.ق٦٦٩ ـ٦٨٠اسرحدون (ريب –اخ –أبناء المملكة الآشورية للملك آشور نستشفه من مخاطبة

، )٩٣(" الحياة في أنوفنـا  ) عطر ( الملك سيدنا منحنا الحياة وقد زرع  : " إذ أشار إليه احدهم مخاطباً إياه      

لملك الحيرة النعمـان  ولا يبتعد هذا المعتقد عند العرب قبل الإسلام ، إذ يتناص مع وصف النابغة الذبياني              

 ـ    الحرام لجاره وكالشهرلمجتديهالخصبفيكالربيع؛ بمعنى )الحراموالشهرالناسربيع( بن المنذر ب

ومثلما ترسخ في ذهنية العربـي      . )٩٤(أحدإلىالحرامالشهرفييوصللا، كما أجارهمنإلىيوصل، لا 

ة ، فأنهم يسلبونها أيضا، وحكمهم يشير إلى تألههم ، هـذا  قبل الإسلام المعتقد السائد أن الملوك يهبون الحيا  

، إذ جاء هذا اللقب لأنه أقسم أن يحرق مـن           ) المحرق  ( ونعته بلقب   ) عمرو بن هند    (ما نقرأه في قصة     
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١٧٧

، وكان هذا    )٩٥(مائة رجل ؛ لأنهم قتلوا أخاً له ، وقد عد أول من عاقب بالنار               ) من قبيلة تميم    ( بني دارم   

في يوم أوارة من ناحية البحرين ، إذ أمر لهم بأخدود فخد لهم ، ثم أضرم ناراً ، فلمـا احتـدمت                       الحادث

إلى إلقاء ضـحاياه  ) المحرق (وليس من المستبعد أن ترجع تسميته  ـ  . )٩٦(وتلظت قَذَفهم فيها فاحترقوا 

من صنم يحمل الاسـم     ) محرق  (، أو ربما سمي     )٩٨(، أو لحرقه نخل اليمامة     )٩٧(في نار القربان المقدسة     

وتزيدنا الشواهد التاريخية عن قدرة الملوك من سـلب         . ) ٩٩(بسلمان  نفسه ، تعبده قبيلة بكر بن وائل كان         

الـسنة فـي يـومين لنفسهحين جعل ) المنذر بن ماء السماء   (حياة الناس في قصة ملك الحيرة         

يـوم عليـه يطلعمن، فأول بؤسيوم  والآخريمنعيومأحدهمايسمى)١٠٠(الغريين    عندفيهمايجلس

ثـم أسودظربانيعطيه رأس بؤسهيومعليهيطلعمن، وأول سوداأيشوماالإبلمنمائةيعطيهنعيمه

.)١٠١(الغريان بدمهويغرىفيذبحبهيأمر

عنـد     )إيننـا   ( ولا يبتعد وصفهم للملوك بأوصاف الآلهة ، ففي تاريخ العراق القديم كانـت الإلـه                

،والبابليين، وهي إلهة الخصب والحرب لدى الأكديين        ) عشتار( السومريين ، أما البابليون فقد أسموها       

ويمكن أن نلمس الوصـف ذاتـه فـي مـدح     . )١٠٢(صورت في بعض المنحوتات ، وعلى يسارها سيف   

، رمز الخـصوبة والعطـاء ،   الشاعر النابغة الذبياني لملك الحيرة النعمان بن المنذر ، حين شبهه بالربيع             

: في المقابل هو سيف من سيوف الموت بقوله 

 المنّيةُ ، قاطِع تّهوسيفُ أُعِير        بهينعِشُ الناس سي ١٠٣(وأنتَ ربيع(

ويتجلى مضمون تقديس الملوك في توزيع أبنائهم في القبائل من قبيل تقديس آبـائهم ، وهـم أبنـاء                   

( فكان للمنذر   . ) ١٠٤(ودهم في القبائل من قبيل ممارستهم الدينية ، كأنهم من نسل آلهة             مقدسون أيضاً، فوج  

أحدهما النعمان ، وكان في حِجر آل عدي بن زيـد ،            : ابنان  )  م  ٥٨٥-٥٨٢أو   ٥٨٠الرابع بن المنذر    

) ل العبـاد  قوم من أهل الحيرة من قبائ( فهم الذين أرضعوه وربوه ، وكان له ابن آخر في حجر بني مرينا          
)١٠٥ (.

: قدسية سادات القبائل 

من المعروف أن القبيلة هي كيان سياسي واجتماعي يرتبط أفرادها برباط النسب المـشترك، فـضلاً                

لذا فقد أنتظم أفراد المجتمع العربي قبـل      . عن أنها تضم أفراداً ينتسبون لها بالولاء ، والاستلحاق ، والجوار          

قبائل ، حتى الممالك التي ظهرت في شمال الجزيرة العربية ووسطها وجنوبهـا هـي        الإسلام في عدد من ال    

ولابد لهـذه   . في الأصل قبائل سمحت لها الظروف السياسية والاقتصادية أن ترتقي في نظامها إلى ممالك               

بائـل ،   القالقبائل من زعامات يتم اختيارهم على وفق شروط وإمكانات لا يمتلكها إلا النخبة مـن أفـراد                  
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١٧٨

وشرف الأصل ، لكنها مقيدة بضابط المؤهلات القياديـة مـن           ) توارث الزعامة   ( فضلا عن شرط الوراثة     

وقد ضمن الشاعر  طرفة بن العبد بعضاً من هذه          . وغير ذلك   .. كرم ، وشجاعة ، وعفة ، وحكمة ، وحلم          

تي تعلو درجاتها بما يطلق عليهـا  الصفات مبرزاً شرف الأصل، وسليل المجد، والكرم ، والشجاعة العالية ال    

:في قوله) البهم ( 

مالكَر طُومدِ وخُرجوائِلِ    هِامِةَ الم  نَيعنا  من  ابوتَفِر

  همابي  البصر نِي تَغْلِب١٠٦(من بني بكرٍ إذا ما نسِبواَ     وب(

عـن  زعمـوه ن شرف الأصل وقدسيته لسادات القبائل ، نستدل على ذلك ، فيمـا             وقد نسجوا الأساطير ع   

، آدموبنـات الملائكـة بينلزواج ما نِتاجاًكانأَنَّهإذ ذكروا ،)الأب الأعلى لقبيلة جرهم اليمانية      (جرهم  

فتزوج امرأة  ،  رجلصورةفيالأرضإلى، أهبطَه السماءفيربهعصى، إذا الملائكةمنالملَكوكان

.)١٠٧(من الأنس ، وولدت جرهم 

والإجلال ،  إن الاختيار الدقيق للزعامات القبلية ، ارتقى بهم أن ينظر لهم أفراد القبيلة بمنظار التعظيم                

فهو رأس القبيلة ، والسيد الذي كان أكثر الألقـاب    . وهذا ما نتأمله في النعوت التي أطلقت على شيخ القبيلة           

 ـ  )حذيفة بن بدر  (، بدليل نعتهم ل ـ     )١٠٨() فلان ساد قومه  : (من قولهم    شيوعاً ،  ) ١٠٩() سيد غطفان (ب

 ـ   سـيد  ) كليب بن  وائـل  (لـ ، بل بالغوا في ذلك في وصفهم )١١٠()سيد قريش(، ولُقب عبد المطلب ب

 ـ    الرجالمنالكريمالسيدي، وتعن ) القرم  ( ولتعظيم ساداتهم أُطلق عليه لقب      .  ) ١١١()سيد الناس (ربيعة  ب

وكانت العرب تقول للـذي يتـسيد قبيلتـه ، قـد            . )١١٢(بالحمليمتهنولايكرمالإبلمنالفحل، وأصله 

ورجل معصب ومعمم أي مسود ، وهو مأخوذ من العصابة ، وهي العمامـة ،              . )١١٣(عصبوه فهو معصب    

؛ معـصبا المطـاع السيديسمونلذا كانوا ،  ) ١١٤(لأن التيجان للملوك ، والعمائم الحمر للسادة من العرب          

وتـسمى العـرب تيجـان والعمائمبه ، وتدارإليهترد، أي الناسأموربهتُعصبأوبالتاجيعصبلأنه

، فكان سعيد    )١١٦(وكانت عمامة سيد القبيلة يختلف لونها عن عمائم قومه          . )١١٥(عصابة  واحدتهاالعصائب

، كناية عن السيادة    ، ولقب بذي العمامة     ) ١١٧(تلبس قريش عمامة على لونها       بن العاص إذا لبس عمامة ، لا      

يريدون أن كل جناية يجنيها الجاني من تلك القبيلـة والعـشيرة فهـي              ،  وذلك لأن العرب تقول فلان معمم       

أَينالمِئـي عِقالُ: ومن ألقاب سادات القبائل التي تفصح عن التعظيم فيما يقال لهم            . )١١٨(معصوبة برأسه   

مائـةً أُسِـر إذافِداؤُهكانإذامائةٍوعِقالُمائةٍقَيدفلانالإبلِ ، ويقال  منبمِئينفُدِيأُسِرإذاالذيالشريف

، والمكثـر   ) مائتي بعيـر  (وكان فداء سادات القبائل من الأسر أغلى فداء ، فالمقلل منهم            . ) ١١٩(الإبلِمن

، فافتدي بأربع مائة ناقة     ) عينة بن الحارث  (سيد بني شيبان أسره     ) سطام بن قيس  ب(إذ إن   ،  ) أربعمائة بعير (
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١٧٩

، حين غزا قبائـل مـذحِج       ) الأشعث بن قيس الكندي   (إن أغلى فداء كان من      : ويقال  . )١٢٠(وثلاثين فرس   

بعـض  وضمن ارتفاع فداء.)١٢١(فأُسر ، ففدى نفسهُ بألفي بعير وألف من غير ذلك أي من الهدايا والطرف   

.)١٢٢() أغلى فداء من بسطام بن قيس ( و) أغلى فداء من حاجب بن زرارة : ( سادات القبائل في المثلين 

( سيد غطفان   ) حذيفة بن بدر  ( ويتجلى تقديس سادات القبائل عند مخاطبتهم بالرب ، فكان يقال لـ            

: بي في رثائه كُليب بن وائلويتجسد ذلك أيضاً في قول مهلل بن ربيعة التغل. )١٢٣()رب معد 

)١٢٤(عويلاإن نَخافماقالواثمسفاهاًكُليباًربهمقَتلوا

يرفع له بيت من عمائم وثيـاب ، وينـضح بـالزعفران             )١٢٥(ومن شواهد تأليه ساداتهم ، كان الزبرقان        

واسـمه   الـسعدي لمخبـل اوهـو الشاعروالطيب ، وكانت بنو تميم تحج ذلك البيت ، يتبين ذلك من قول     

:ربيعةبنكعب

دوأَشْهفٍمِنوكَثِيرةًحلُولاعنجوحيرِقَانِسِببفَراَ الزعز١٢٦(الم(

.            )١٢٨(وكان سادة العرب تصبغ عمائمها بالزعفران .) ١٢٧(وسب الزبرقان المزعفر ، أي عمامته 

ل على تقديس العرب لساداتهم ، الطاعة المطلقة لهم ، ربما تـصل إذ بـالغوا إلـى طاعـة                      وما يد 

سـيدا شـريفا سيد قبيلة خزاعة ، فكـان فـيهم       لحيبنعمروعنمن ذلك ما تُحدثنا به المظان       . الرب  

هبـل  ، وجـاء بالـصنم  ) (uفهو غَير دين إبراهيم. )١٢٩(لا يعصى متبعدينفهولهمقال، مامطاعا

التي واراهـا  ) ود ، وسواع ، ويغوث، ويعوق ، ونسرا( ، وجاء بأصنام قوم نوح      )١٣٠(فجعله في الكعبة      

وفي ذات المعنـى يمكـن أن       . ) ١٣١(الطوفان وظهرت عند ساحل جدة ، ودعا العرب إلى عبادتها فأجابوه          

، غـضب  إذا يلة تميم ، إنه   الأحنف بن قيس سيد قب    نستدل على طاعة سادة القبائل المطلقة ، ما نقرأ عن           

. )١٣٢(غضب لغضبه مائة ألف من بني تميم لا يدرون فيم غضب

وترجـع  ومن إمارات تعظيم سادات القبائل ، إنهم كانوا يضربون لهم قباباً رمزاً للـسيادة والجـاه ،                  

، بنيه لوفاة أوصى لما حضرته ا  ف، إذ كانت له قبة حمراء ،      ) نزار بن معد  ( جذور هذا التعظيم منذ عهد      

إلى مضر ، فسميت مـضر  وهي قبة من أدم حمراء وما أشبهها، يا بني هذه القبة : قال ، وقسم ماله بينهم   

وفي شاهد أخر عن تخصيص القباب الحمر لسادات القبائـل          . دلالة على انتقال السيادة لهم      . )١٣٣(الحمراء

إنويـذكر . )١٣٤(....)أهل القَبـاب الحمـرِ    :(بقوله  رمزاً للتعظيم ، ما نطالعه في شعر عبيد بن الأبرص           

وكان الملك إذا فعـل ذلـك   ، قبة من أدم حمراء لهضرب  ،  عندما يريد أن يعظم رجلاً    النعمان بن المنذر    
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١٨٠

والذي نلحظه مما تقدم من أن اللون الأحمر سـواء كـان فـي             . )١٣٥(ومكانه عنده منهقدرهعرفبرجل

العمائم الحمر التي يعتمر بها الرأس ، عد رمزاً للتعظيم والسيادة والجاه الـذي   القباب التي تضرب ، أم في     

.عليه سادة القبائل 

ومما شاع عن تعظيم العرب لساداتهم ، ما جرت عليه عادتهم أن لا يتولى تقرير العهـد ونقـضه إلا                  

سيد القبيلة ، فيأمن به ما دام في تلـك     وكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من         . ) ١٣٦(سيد القبيلة وكبيرها    

ومن علامات العظمة كانت لسيد القبيلة قبة ، يـدخلها الخـائف أو              .)١٣٧(القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى      

مـن  ) قبة المعـاذة   ( طالب الآمان فيستأمن، ففي وادي عوف الذي كان لآل ملحم بن ذهل قبة عرفت بـ                

فـي   شيبان ، كان مشهورا      ر رجالاتهم عوف بن ملحم بن ذهل بن         دخلها أو لجأ إليها أعاذوه ، ومن أشه       

العرب بذمة الجوار، وكان مروان بن القرظ يطلبه عمرو بن هند، فدخل مروان قبة عوف بن ملحـم فلـم                  

يجده وأجارته ابنته ، وبعد أن حضر عوف ، أبى أن يسلمه إلى عمر بن هند الذي قال قولاً ضمنه المثـل                      

وامتد ببعض سادات العرب إلى أنهم لم يكتفـوا بإعطـاء           . )١٣٨()لا حر في وادي عوف    ( :العربي القائل   

 ـ الأمان للإنسان ، وإنما أجاروا الحيوان ،       بعد أن نصبته جموع معد رئيسا على قومـه     ) كُليب بن وائل    (ف

لا تورد إبل أحد ، كان يحمي مواقع السحاب فلا يرعى حماه ، وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه إلا بأذنه ، و                   

وحـش أرض كـذا فـي     : مع إبله ، وكان يجير على الدهر فلا تخفر ذمته ، وكان يجير الحيوان ، فيقول        

)١٣٩(صيد كذا أو كذا في جواري فلا يصيد أحد منه شيئاً          : جواري ، فلا يهاج ، وكان يحمي الصيد فيقول          

. )١٤١(ر في أحمائه وفيما يقرب من منازله        ، ولا توقد مع ناره للأضياف نا       )١٤٠(ولا يرفع الصوت عنده   . 

وما يؤكد مظاهر العظمة لسادات القبائل والطاعة والانقياد لهم ما جاء في الحديث عن كليب ، وأسمه وائل                  

بن ربيعة ، سيد ربيعة وقائد نزار كلها ، ولا يظلم إلا القوي ، لُقب كليبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جـرو                        

أو موضع يعجبه ضربه ثم ألقاه في ذلك المكان فحيث يبلغ عواء الكلب كان حِمـى         كلب ، فإذا مر بروضة    

. )١٤٢(لا يرعى به أحد ) أشبه  بالحرم ( 

وقد جرت العادة عند بعض القبائل العربية ، إنهم كانوا يصطحبون في معاركهم مقدس بمثابة إلههم                

، حين أقبلت قبيلة تميم ببعيـرين  ) ن وائل وبين وتميم بين بكر ب(للتبرك به ، مثلما حدث في يوم الزويرين   

، فأخبرت قبائل بكـر     )يعني الهين   ( مجللين مقيدين ، وتركوهما بين الصفين معقولين ، وسموهما زورين           

، وبرك بين الـصفين، فـاقتتلوا       ) إلآهكم  ( وأنا زوركم   : بقولهم ؛ فقال    ) عمرو بن قيس    ( شيخها الأصم   

: اً ، وانهزمت قبيلة تميم ، وارجز الشاعر الأغلب العجلي قائلاً قتالاً شديد

)١٤٣(إرم باقيمنكالليثلناشيخٍبالأَصموجِئْنَابِزوريهِمجاءوا

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
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١٨١

. ويبدو أنهم نسجوا عن شيخهم الأصم الأساطير حين أرجعوه إلى بقايا قوم عاد 

م بين قبائلهم ، جعِلَ لهم حقوقٌ وامتيازاتٌ تفوق أفـراد قبـائلهم             وكان لعظمة سادات القبائل ومكانته    

فيما يغتنمونه من معاركهم، فلرئيس القبيلة المرباع ربع الغنيمة ، وله أيضا الصفايا وهو ما يصطفيه لنفسه                 

مثل السيف والفرس والجارية قبل القسمة مع الربع الذي له ، وله النشيطة مع الربع والـصفي وهـو مـا                     

، ) أي ما غنموه في طريقهم قبل بلـوغهم مقـصدهم           (تشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب          ان

وكان للرئيس أيضا الفضول مع الربع والصفي والنشيطة وهو ما فضل من القسمة مما لا تـصح قـسمته                   

ي قول سيد قبيلـة     وأصبح هذا مدعاة للافتخار ، كما ف      . ) ١٤٤(على عدد المقاتلين كالبعير والفرس وغيرهما       

: تميم الزبرقان بن بدر 

)١٤٥(الربعيؤخذوفيناالملوكمنايقاربناحيفلاالملوكنحن

ومن صور التبرك بسادات القبائل في المعارك ، فبعد انتصارهم ترتفع قداسة سادتهم إلى مـستوى                

ساروا ،  يث بن غطفان حين خرجوا من تهامة        بني بغيض بن ر   التأليه ، ففي المعركة التي دار رحاها بين         

، وأمـوالهم    بأهاليهمبغيض سائرون    وبنوفقاتلوهم   ، جذحِفتعرضت لهم صداء وهي قبيلة من م      ،  بجمعهم

، ت بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالهـا      زفع،  هم  بعلى صداء وفتكوا    ، فانتصروا   فقاتلوهم على حريمهم    

، وجعلوه لسادتهم بني مرة      ذن حرما مثل مكة لا يقتل صيده ولا يهاج عائذه         واالله لنتخ : فلما رأوا ذلك قالوا     

.)١٤٦(بن عوف  

وإذا أردنا أن نختزل تقديس سادات القبائل في شخص ، فحسبنا شخصية عبد المطلـب سـيد قبيلـة                      

عبادةورفض. الجبالفيوالوحوشالطيرأطعمحتىالمحلفيوأطعمأموالها،فيقريشحكّمتهقريش ،   

مـن الـسنة وجـاءت بأكثرهـا ،  القـرآن نزلسنناوسنبالنذرووفىوجل ، عزاالله ، ووحدالأصنام

تـؤتي ولامحرم ،ذاتتنكحوألاالدية ،فيالإبلمنومائةبالنذور،الوفاء: وهي بها(r) االلهرسول

وتحـريم الخمـر، وتحريموالمباهلة ، الموءودة ، قتلعنوالنهيالسارق،يدوقطعظهورها،منالبيوت

إلاحجواإذاينفقواوألاالضيف ، وإضافةعريانا ، بالبيتأحديطوفوألاوالقرعة ، عليه ، والحدالزنا،

إبراهيم الثاني  ( ووصفته قريش   . )١٤٧(الراياتذواتونفىالأشهر الحرم، وتعظيمأموالهم،طيبمن

وفداه االله سبحانه وتعالى     )u(والذبيح إسماعيل  )u(و من تشابه قصة سيدنا إبراهيم       على ما يبد  . ) ١٤٨()

عـن  وروي. بكبش عظيم ، وعبد المطلب والذبيح عبد االله وفداه على وفق وصية الكاهنة بمائة من الإبل                 

. )١٤٩(لـوك الموزيالأنبياءهيئةفيواحدةأمةالمطلبعبدجدييبعثااللهإن:قال  أنه (r)االلهرسول
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١٨٢

ونسجت الروايات التاريخية عنه الكرامات ، تمثلت في حلمه المقدس لحفر بئر زمزم بتلقيـه هـاتف فـي                   

:قلـت :، قـال  طيبةاحفر:فقالآتأتانيإذالحجرفيلنائمإنيالمطلبعبد: قال: " منامه يأمره بذلك    

وما: قلت: ، قال   برةاحفر:فقالفجاءنيفيه ، فنمتمضجعيإلىفرجعتعنيذهبثم؟ قال طيبةوما

احفـر :، فقـال    ، فجاءني فيهفنمتمضجعيإلىرجعتالغدمنكان، فلما عنيذهبثم:؟ قال   برة

. )١٥٠(" النملقريةعندالأعظمالحجيجتسقيتذمولاأبداتنزفلا: ؟ قال زمزموما:قلت  : قالزمزم،

عندما خاصمته قريش أثناء حفره بئر زمـزم ،       : المطلب هي    ومن الكرامات الأخرى التي حكيت عن عبد      

مـاؤهم نفـد الطريـق ببعضكانواإذاحتىوساروافركبواالشامبأشرافسعدبنيكاهنةإلىتحاكمواف

، وعاشوامنه، فشربوا ماءمنعينالمطلبعبدراحلةخفتحتمن، فانفجرت بالهلاكوأيقنوافظمئوا

سـقاك الـذي لهوالفلاةبهذهالماءسقاكالذي، إن أبدافيها  نخاصمكلاعلينالكىقضوااللهقد: وقالوا

ومهما يكن من أمر هذه الروايات ،  فإنها تعطي انطباعاً عـن              .)١٥١(زمزم  وحفر  فانصرفوازمزم

غيـب  وسائل الاتصال بالىتجسد المقدس في شخصية عبد المطلب بخاصة في رؤياه الصادقة التي هي أحد 

. ، كذلك عندما انبثق الماء من تحت راحلته بفعل غيبي 

إن فيـذكر  وتتجسد مظاهر التعظيم لسادات القبائل ليس في حياتهم فحسب ، وإنما بعد مماتهم أيضا ،                

ف في حلتين من حلل اليمن قيمتها ألـف مثقـال           لُو،  ، قامت قريش بغسله وتكفينه    عندما مات عبد المطلب   

لتغيبـه   وإكباراوإكراماإعظاماً  عدة  الرجال أيام    أيدي، وحمل على    ح عليه المسك حتى ستره    ، وطر ذهب

سـيدها  قبـر   قدستعندما   )من قبيلة طي  ( فعلته بنو لام  ويتبين هذا التعظيم كذلك فيما       .)١٥٢(في التراب 

)حـرم مقـدس   (حِمىساداتهمبعض  قبور  وكانت  .)١٥٣(بهإلى الحد الذي كان يحلف     ،) الحارث بن لأم  (

قبر سيدهم وشاعرهم وفارسهم عامر بن       حول بنو عامر  تمثل بما فعلته  . يستجير بها الخائف وطالب الأمان    

، ولا تنتشر فيه راعيـة ولا       ، لا تدخله ماشية   أنصاباً ميلاً في ميل حمى على قبره      ، عندما وضعت    الطفيل  

غائباً، فلما قـدم    ) جبار بن سلمى  (ي عامر يقال له     وكان رجل من بن   . )١٥٤(ترعى ولا يسلكه راكب ولا ماشٍ     

، )١٥٥()أبـي علـي  (نصبنا حِمى لقبر عامر بن الطفيل، فقال ضـيقتم علـى      : ما هذه الأنصاب؟ قالوا   : قال

على قبور ساداتهم الإبـل إجـلالا   ) يذبحون(ومن دلائل تقديس ساداتهم ، إنهم كانوا يعقرون      .وكانت كنيته 

، وما يـذبح    )١٥٦(، ومثل هذا المعتقد تجسد ، فيما كان يذبح على قبر حاتم الطائي               لهم في حياتهم ومماتهم   

على قبر كليب بن وائل ، فضلا عما أضافوه على قبر الأخير من مظهر آخر للقداسة ، عندما بنـي علـى                      

واحداً ثم   التي تلد  المرأةوهي  : المقلات ولقداسة سادات القبائل وأشرافها ؛ زعم العرب إن       . )١٥٧(قبره القباب 

وربما مبعـث    .)١٦٠(وطئت قتيلاً شريفاً سبع مرات بقى ولدها       إذا،  )١٥٩(، أو التي لا يعيش لها ولد      )١٥٨(لا تلد 
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١٨٣

ومـن المظـاهر   . )١٦١(هذا الاعتقاد ، إن الروح تنتقل فوراً من الجسد الفاني إلى الجنين في أحشاء  المرأة     

حتى وهو   ضيوفهيقري  طيئ ، أن حاتماً الطائي       ، ما زعمته قبيلة     الأخرى عن تقديس ساداتهم وهم أموات     

.) ١٦٢(قبرهفي

: تقديس الكهنة 

فيالكائناتعنالخبريتعاطىالذيوالكاهن،   )١٦٣(الغَيبِ  عِلْمادعاءالكَسرويجوزبالفتْحِالكَهانَةُ

تعاطى الأخبار  يالذي ،) ١٦٥(بالقاضي بالغي و، والمنجم ،     وتطلق أيضا على العراف   ،) ١٦٤(الزمانمستقبل

.)١٦٦(عن الكوائن في المستقبل ، ويدعى معرفة الأسرار

إن وظيفة الكاهن بمعرفة الأسرار وإدراك الغيب، جعلت منه محط اهتمام الجميع عبر حقب التـاريخ         

وكانوا يـسمون    القديم ، وحظي بمكانة ارتقت إلى مستوى التقديس ، فمنذ القدم ارتبطت الكهانة بالعراف ،              

ويعرف العـراف فـي النـصوص        .)١٦٧(وهو ملك سبق الطوفان     ) اميدوراكوس  ( بأبناء انيدورانكي أو    

، إذ يرد في بعضها إن العراف كان يتقدم الجيش في زحفه ، ولا شك فـي ذلـك لأن                    ) بارو  ( المسمارية  

ف علـى احتمـالات النـصر أو        الملك كان يستطلع رأي الآلهة قبل القيام بالعمليات العـسكرية ، ليتعـر            

وكان يحمـل علـى     . )١٦٩(، ولا تتخذ القرارات التي تهم البلاد إلا بعد استشارة مسبقة للعرافين             ) ١٦٨(الفشل

فـم  ( يدعى الكـاهن    ) في مصر القديمة    ( ، وفي رسائل تل العمارنة      )١٧٠(عاتقه طرح الأسئلة على الإله      

. )١٧١() الإلوهية 

لا تختلف المكانة التي كان عليها الكاهن عما كانت عليه في الشرق الأدنـى               وعند العرب قبل الإسلام   

وتبدو امتداداً لها ، مع كثير من الإضافات التي أفرزها الواقع الاجتماعي المهيأ لأن تمتـزج بـه                  . القديم  

بما كـان   فالكاهن في نظرهم قادر على الاتصال بالإله ، و ذلك ما يمكن أن نتأمله             . الأساطير والخرافات   

،مكةبأسفلصرحاًفبنى،جرهمبعد،البيتأمرولّيقدوكان،إيادبنزهيربنسلمةبنوكيع" يفعله  

يـزعم وكان،سلماًالصرحفيوجعل. بمكةالتيالحزورةسميت، وبه حزورةلهايقالأمةفيهوجعل

مـن إنـه : يقولـون العربعلماءوكان،الخيرمنبكثيرينطقوكان. تعالىربهفيهفيناجييرقاهأنه

.)١٧٢("  يتكهنوكان،الصديقين
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١٨٤

ومما يذكر أن وراء قدسية الكهنة هو سر إدراكهم للغيب ، إلى الحد الذي كان يـزعم بعـضهم أنـه                     

نميـرا ولـدت معاويةبنجشمبنترقيةأنيعرف سر الجنين قبل أن يخلق ، ونستشف ذلك في زعمهم          

فأرتهـا ) أحـد الأصـنام     (الخلـصة ذيكاهنة، فأتت ) انقطاع الحمل   ( اعتاطت، ثم وسواءة وهلالا

، فـرقن قبائـل رب: ، وقالـت  بطنهاومستإليها، فنظرت اعتطتثمولدتقدإني: ، وقالت بطنها

أعـرِفُ إنـي : ، قالـت  عامربنبربيعةتمخضت، فلما زقبطنك، في خرق، وظعن حلقومجالس

: ، فتقـول بخبرصاحبكيحدثكحينيضرب، وقد ضمن هذا القول مثلاً ،  غلامهو، أي بِهِلاَلٍضرِطِي

أعـرِفُ : القائلة قالت، كما ببعضالخبربعضأعرفإنيبلى: صاحبك، فيقول شيءهذامنكانما

فة الكاهنة سـر الجنـين ،       وربما يمكن أن يستخلص من المثل دلالة أخرى غير معر         .)١٧٣(بِهِلاَلٍضرِطِي

ومست بطنها ، إشارة إلى ذلك ، ولعل هذا المـس   : وإنما تعني البركة التي كانت تمنحها للنساء ، من قول           

.)١٧٤(حسب زعمهم ، كان الدافع لإعادة حمل هذه المرأة  بعد طول انقطاع 

ل قبائلهم ، وكلامهم واقـع      ومن صور قداسة الكهنة ، كان العرب يعتقدون إن الكهان يرسمون مستقب           

رأت في كهانتهـا أن سـد        حين،  ) الكاهنة  طريفة( نبوءة  لا محال ، ومما فيه دليل على ذلك ما جاء في          

إلى ذلـك   ) من قبائل الأزد  (ابن ماء السماء    )مزيقيا  (مأرب سيخرب فنبهت عمرو بن عامر الذي يقال له          

ى انتهـوا  حتفباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه نه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين ،    إ: بقولها

وكانوا يعتقدون إن اتصال الكاهن بالإله يتم       .  )١٧٥(مكة ، كما تفرقوا إلى يثرب ، والشام ، والعراق           إلى

عن طريق الوحي بعد تقديم القرابين للإله ، ويأتي الجواب بسجع له وقعه على السامع ، يتبين مـن قـول             

الإنسجميعربالمحكم ، الحكيمأقول، إلا ماعلمني، ما أقولماوحقمهمه: " لقومها   طريفة الكاهنة 

أرضتلـون بالـدم ،  فخضبوهالبعير ، خذوا:قالت  طريفة ، ياشأنكما: ، فقالوا لها  وعجمعربمن

ولايـة وحـازوا الناسقهرواوقدجرهموأهلهامكةإلىانتهوافلما:قال  المحرم ،     بيتهجيرانجرهم

.)١٧٦("وغيرهم إسماعيلبنيعلىالبيت

ة الكهان محط تيمن واعتقاد مطلق من قبل قبائلهم ، ولاسيما القرارات المهمـة التـي                ءكانت نبؤ 

نستدل على ذلـك    ،  في نتائجها  لتنبئهمكان العرب يستشيرون الكهنة قبل غزواتهم       فتحدد مستقبل القبيلة ،   

لأن لهـا  منون برأيهـا ،   ييتقبيلتها يستشيرونها ف  تغزو  ، قبل أن    كاهنة قبيلة طيئ  )نةرقاش الكاه ( ن  من أ 

بل ثمة اعتقاد   . ) ١٧٧(وغنمت   افظفرت به  )بن نزار  (إيادقبيلة  على   هاغارت ئطيلذا نفذت   حزم ورأي ،    

 ـسجاح التميمية إن تلك القرارات كانت من وحي الهي يخبر الكاهن فيما سيقرره ، فهذه     زو قبيلتهـا  قبل غ

من أخوالها بنـي تغلـب   اًمن بني تميم وقوماًقوملما سيحدث ، فتأمرتتنبأ ،)من تميم أيضا    (لبني الرباب   
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١٨٥

فغـزتهم  . الربـاب  إن رب السحاب يأمركم أن تغزوا : ، إذ يأتيهم الأمر بكلام مسجوع ما نصه    بالغزو

.)١٧٨(غيرهم فهزموها ولم يقاتلها أحد

كاهن قبيلة أسـد    ربيعةبنعوفتكهن، يتبين من  لعرب كهانهم فخاطبوهم بالأرباب     أُله قسم من ا   

،ربنـا لبيـك :فيقولون له عبادي ،يا:، فكان يخاطب قبيلته   ) القيس   ئءحجر الكندي والد امر   ( بمقتل  

مـن  الكهـان ومن المظاهر الأخرى في تقديس      .)١٧٩(ويقتلوه  قبة حجر علىفدفعتهم نبوءته أن يهجموا   

. )١٨٠(رأسهمنى ويضعها علىدهم اليقبل يمن يأتي إليهم ي، إنعرب قبل الإسلام ال

وتتجلى مظاهر التقديس لكهانهم في خِلْقهم ، فنسجوا عن بعضهم قصصاً عـن ولادتهـم ، وهيـأة                    

أرتقت فيهـا   روايات نالت منها المبالغات حتى      من  ) شق ، وسطيح  (عن الكاهنين خِلْقهم ، وذلك ما نسج    

ن سـطيح  أتنقطع ، فزعموا إلى مستوى الأساطير ، بدءاً بولادتهم التي جعل منها استمرار للكهانة حتى لا   

ودعـت  "ميريـة ،    وشق ولدا في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي بنت الحِ               

وامتدت المبالغات  ،  )١٨١(" ها ثم ماتت    بسطيح وشق قبل أن تموت ، وأخبرت أنهما سيخلفان علمها وكهانت          

ريبع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عـدي بـن غـسان             : تهما، فقيل عن سطيح وهو      أإلى هي 

عنق ، ويطـوى كمـا   ويقال له الذئبي نسبة إلى ذئب بن عدي كان وجهه في صدره لم يكن له رأس ولا              

.)١٨٢(يقدر على الجلوس فإذا غضب انتفخ وجلـس       تطوى الحصير ولا عظم فيه إلا الجمجمة ، وكان لا           

فهو ابن صعب بن يشكر بن لحيان ، وكان شق إنسان فيما زعموا إنما له يـد واحـدة                   ) شقيق( أما شق أو  

إن أمه امرأة من الجن عـشقت أبـاه         "وذُكر حول شق    . )١٨٣(ولذلك سمي بشق   ةورجل واحدة وعين واحد   

يرون فوق عينه ناراً بيضاء ،      "وقيل كانوا   . )١٨٤("حويلص بن وهو خو حويلاً فتزوجته فأولدها الدجال ،    

وكذلك ما نسج عن زرقاء     . )١٨٥("وكذلك عن الموضع الذي هو فيه يعلوه بالليل نار مضيئة وبالنهار دخان           

أيام ، وارتقوا في نسبها إلـى       ثلاثةمسيرةمنالشيءتبصر، فكانت النظروحدةالبصرجودةاليمامة في 

، وكـان حـدة   وطـسم جديسمنهي: ، وقيلعادبنلقمانبناتإنها مندة ، حين زعموا    بامالعرب ال 

بصرها مصدر قوة لقومها ، تبصر القبائل الغازية قبل أن تقترب من  اليمامة ، وقد وضعت قبائل حِميـر                    

بهاريستتشجرةمنهمرجلكليحملأن، فأمروا نهاية   لها ، عندما هجموا بجيش جرار ودبروا خدعة          

فـشقوا الزرقاءوأخذيصدقوها ، فاجتاحوهم  ، لم حمير أتتكمأوالشجرأتتكمقدقوميا: الزرقاء، فقالت 

اليمامـة زرقـاء مـن أبصر: " وبذلك وضعت نهاية لأسطورة ضمنها ، المثل العربي القائل   . )١٨٦(عينيها

")١٨٧(.

:تقديس الأبطال
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١٨٦

م ، والبطل هنا من يأتي بفعل يدافع أو يحقق ما تطمح له قبيلته فـي                قدس العرب قبل الإسلام أبطاله    

خضم النزاعات القبلية التي شهدتها جزيرة العرب آنذاك ، لأسباب شتى ، ليس من دواعي البحث الخوض                 

أو البطل من يذود عن الحرمات كأن يحمي الظعائن ، وترتب على من يأتي بهذه الأفعال                . في تفصيلاتها     

ونلمس قصة تقديس البطل فيما كان ينحـر علـى  قبـره ، وذلـك     . ا أن أحاطوه بقديسة وتعظيم     ومثيلاته

إعظاما لفروسيته وشجاعته في حياته ، لذا يكرم بعد مماته ، حتى غدا النحر علـى  قبـورهم ، شـعيرة                      

هموشـجعان المعـدودين مـضر فرسانأحدالكنانيمكدمبنربيعةيؤديها كل من يمر بقبروهم ، ومنهم         

الذي دار رحاه بين قبيلة سليم ، وبين كُنانة         . )١٨٨(الكديديومفيالسلميحبيببننبيشة، قتله المشهورين

يقتلِ لمفارساًالظَّعينةِحامي"وقد خلد في فعلته ، ووصف       . )١٨٩(، فحمى ظعناً من بني كنانة حتى إن قُتل          

وقد خرق شعيرة ذبح الإبل عند قبر الأبطال أحد الشعراء اخُتلف في اسمه ، عنـدما مـر بقبـر                    . )١٩٠("

:  بقوله ، ولم يذبح  ناقته ، فاعتذر عن ذلك ) ربيعة بن مكدم(

)١٩١(العرقوبِ علىتحبولتركتُهامهمهٍخرقٍوبعدالسِفارلولا

ة الأبطال وسموهم ، كان قسم من العرب يطلب من امرأته أن تستبـضع مـن الـشجاع أو                    ولمكان

إلـى أرسِلِيطَمثِهامِنطَهرتْإذالِامرأتِهِيقُولُالرجلُ، فكان  )١٩٢(، أي طلب الجماع لتحمل منه       الكريم  

تَستَبـضِع الَّـذِي الرجلِذلكمِنحملُهايتَبين، حتى بداأيمسهاولازوجهاويعتَزلُهامنْهفاستَبضِعيفُلاَنٍ

فدعتـه بامرأةمر)e(النبي  أباااللهعبدوما يؤكد ذلك أن   . )١٩٣(منْه ، وعرف عندهم بنكاح الاستبضاع       

.) ١٩٤(منها يستبضعأنإلى

:السدنة  تقديس 

أضفى عليهم العرب قبل الإسلام القداسة      . ) ١٩٥(السدنةوالجمعالأصناموبيتالكعبةخادم:والسادن  

وكانوا لسان حال الآلهـة ، يكـشفون الغيـب     . التي يخدمونها ) بيوت الآلهة   ( والتعظيم ؛ لقدسية الأماكن     

و يحمل هذا المعتقد طابع القدسية ، لأن من يقوم بعمله سـدنة    ،  ) الاستخارة (لأزلام  لاستقسام با باللناس ،   

اخرج الحـق فـي  ) ناهيا إلآ(ويقولون ،يعتقدونهذيالالنذور للإلهعابد الأصنام ، بطقوس تفترض تقديم     م

وعنـده  هبل ، في جوف الكعبة ومن شواهد ذلك أنهم يستقسمون عند،   )١٩٦(ذلك ، ثم يعملون بما خرج فيه      

قبورهم الإبل ، يتبين ذلك مـا  ولقداسة السدنة وإكبارهم ، كان ينحر عند       .)١٩٧(فيما أٌشكل عليهم  يتحاكمون  

، ومن   العرب إليهلما مات عمرو بن حممة الدوسي ، وكان احد من تحاكم            ،  الشرقي بن قطامي    روي عن 
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١٨٧

مر بقبره ثلاثة نفر من أهل يثرب       فبعد أن مات ،     ،  )١٩٩(، له صنم يقال له ذو الكفين       )١٩٨() سادن( كهانهم  

ويبدو سبب ذلك ما يعتقد أنما يفعلون ذلك إعظاماً لهـم            .)٢٠٠(على قبره قادمين من الشام فعقروا رواحلهم    

.)٢٠١() الأصنام ( كما كان ينحرون لآلهتهم 

، وتأتي قدسيتهم    )٢٠٢()المحلِّفُ  (المهولُومِن السدنة الذين كان لهم قدسية هم سدنة النار ويطلق عليه            

عن يمينه ، وأن كـان      ينْكُلةِ تدفع المستَحلَف الكاذب   من قدسية النار التي يحلفون عندها بأجواءٍ من الرهب        

، وقد ضمن أبو    )٢٠٣(إن هذه النار يطلق عليها هولة أو المهولة ، كانت بأشراف اليمن           : بريئاً حلف، ويقال  

بـين قَعوإذافكانسدنَةٌوعليهانارقوملكلّالجاهِلِيةفيكان: " هذه الطقوس في رواية هذا نصها       عبيدة

، يـشْعر لاحيـثُ مـن مِلْحافِيهايطْرحونالسدنَةُ، وكان عندهاالنار فيحلِفُ إلىجاءخُصومةٌالرجلَين

تَفَقَّعلُونفَيوههبهايلَيلُهاالأساس، وفي عكانتالتيالناروأَصحبِئْرٍفيتُوقَدطْريفيهاورِيـتٌ مِلْحوكَب ،

عـن فَينْكُـل تَهـددتْك قدالنارهذه: عندهاللمستَحلَفالطارِحوهوالمهولُ، قال واستَطالَتانْقَضتْفإِذا

: بقوله حجربنوجاء وصف هذه النار في شعر أَوس. )٢٠٤(" اليمِينِ

)٢٠٥(حالِف لمهولِانارِعنصدإذا اسقبلتْه الشمس صد بوجههِ        كما

، عظموا الذين يؤذنون للناس فـي بـدء شـعائره المقدسـة قبـل               ولقدسية شعائر الحج عند العرب      

الإجـازة مكانة الكعبة ، تولى   متأتية مِن عليهاالتيومكانة الغوث . وأولاده  مربنوهم الغوث الإسلام ،   

، وحمل اللقـب نفـسه      ) صوفة  ( لقدسية ، ولقب ب ـ    عرفه ، ووصفت ولادته بطابع من ا      بالحج مِن للناس

برأسـه ، لتـربطن ولـد لهايعيشلامن جرهم نذرت ، وكانأمهذريته من بعده ، ومدعاة هذا اللقب أن 

يخـدمها ،  لهاعبداالكعبةعلىبهتصدقأنرجلاولدتهيإنالله، فنذرت الكعبةربيطولتجعلنهصوفة

بعـده من، وولده جرهممنأخوالهمعالأولالدهرالكعبةعلىيقومفكان الغوث ، فولدت. عليهاويقوم

: النذرمن قول أبيه لوفاءالغوث بن مر، وما يؤكد قدسية)٢٠٦(انقرضواحتى

العلّـيهبمكّـــةَربِيطـةَّبنيه        مِنربجعلتُإني

علهبهالِىفباركَنالحِمنلىألّيــه         واجهص٢٠٧(الَبرِي(

قـضاعة فعلـى إثمكانإنتباعه ، تابعإني:لهم  قالبالناس ، دفعإذازعموا ، فيمامربنالغوثوكان

، فـإذا  صـوفة مـن ، لا ترمي الناس حتى يرمي رجل      الجمار، وفي شعيرة رمي   ) التي ينتسب إليها    ( 

:، وقـالوا    النـاس فحبسواالعقبةبجانبيصوفةذتأخمنى ، منالنفر، وأرادوا الجماررميمنفرغوا
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١٨٨

النـاس سـبيل علـى ومـضت صوفةنفرت، فإذا يمرواحتىالناسمناحديجز، فلم صوفة أجيزي

.  )٢٠٨(بعدهمفانطلقوا

. لـسدنتهم   ولا تقل قداسة رجال الدين عند أهل الكتاب قبل الإسلام عما عليه من تقديس العـرب                   

، فيأخذون قطعة منه للتبـرك      ثَوبه  يمزقُواحتىالصبيانبهتَمسح،جاء من بيتَ المقْدِسِ   إذابالراهِفكان

:القَيس ما يؤكد ذلك بقوله امرئشِعرِوفي،) ٢٠٩(بها

كْنَهرفأدأْخُذْناقِيابالسقَكماوالنَّسرشَبالوِلْدانبسِثَوقَد٢١٠(الم(.

،وغيـره الثـوب تقطيـع ، والشبرقة بهاتبركاثيابه، إنهم قطعوا  بالمقدسِ الراهب البيتهذافيوأراد

عنـه     يتمـزق حتـى منـه خيوطهوأخذلابسههو، الذي مسحهوبمسحبهيتبركونالنصارىوصبيان

.)٢١١(ثوبه

أن      مـن إلى أهـل الأخبـار    ) جواد علي   . د( ومن مظاهر تقديس رجال الدين قبل الإسلام ما نسبه          

البركـة لمـنحهم . رؤوسـهم ويلمسونويقدسونهمأتباعهميباركونكانواالجاهليةأهلمنالدينرجال" 

تـشفيه، أو  بركةليمنحهجبهته،يلمسأومريض،رأسعلىيدهيضعأحدهمفكان. الأمراضمنوالشفاء

بركـة البـصقة لتكـون الصبيان ، فمفييبصقونوكانوا. الآلهةلىإبذلكوتقرباًتبركاًأوتصيبه،عافية

.)٢١٢(" يكون رجلاً حينماالصبي ،يصيبعلماًأومرض،منوشفاءلهم ، وعافية ،

وهناك شخصيات قدست حين وصفت بالأنبياء أو قيل عنها ذلك، ونسبت لهـم المعجـزات ، مـنهم                        

النبـي ، أصـحاب  الـرس د الروايات ، قيل إنه النبي المرسل لأصاحب       ، ففي أح  )حنظلة بن صفوان    ( 

، وكانـت  عنقهـا لطولسميتالطيرمنيكونماأعظمبالعنقاء ، وهي  مبتلين، كانوا صفوانبنحنظلة

عليهـا ، فـدعا  الـصيد أعوزهاإنفتخطفهمصبيانهمعلىتنقض، وهي فتحلهيقالالذيجبلهمتسكن

وفي رواية أخرى تقترب في تفصيلاتها مـن        . )٢١٣(فأُهلكواحنظلةقتلواإنهمثمصاعقةالفأصابتهاحنظلة

إن هناك قوماً بعد أن مات ملكهم حزنـوا     : الحكايات الخرافية أكثر من اقترابها من الواقع ، نأتي بإيجازها           

الـوحي كاننبياإليهمااللهفبعثعليه ، فتمثل لهم الشيطان في جثته وتكلم ، فصدقوا ذلك ، وعدوه إلههم ،                

، لـه روحلاأن الصورة صنم  ، فأعلمهم صفوانبناسمه حنظلة ، كان اليقظةدونالنومفيعليهينزل

، ووعظهـم  اللهشـريكا يكونأنيجوزلاالملكوأنبالخلق ، يتمثللااالله، وأن أضلهمقدالشيطانوأن

قتلـوه حتىبالنصيحةوبالموعظةيتعهدهموهو ،وعادوهفآذوهونقمته ، ربهمسطوةوحذرهمونصحهم

ومن الشخصيات الأخـرى التـي وصـفت        . )٢١٤(النقمة  أصابتهمذلكفعندبئر،فيوطرحوهالسوقفي
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١٨٩

بنـي ، أحـد سنانبنخالدناروهيبالأنبياء هو خالد بن سنان ، وقيل إن له معجزة إطفاء نار الحرتين ،   

كانفإذاعبسبنيببلاد، وكانت الحرتَينِناربهاللّهأطفأالذيبس ، وهو  ع  بنِقُطَيعةَبنيمنمخزوم

يفـور، دخـان هيفإنماالنهاركان، وإذا فتحرقُهشيءكلِّعلىفتأتي،السماءفيتسطَعنارفهياللَّيلُ

.  )٢١٥(غيبهاحتىفيهااقتحمثمينظرون ، والنَّاس  فيهاأدخلهاثمبئراًلهافاحتفَرسنانٍ،بنخالداللّهفبعث

فـإنَّكم ثـلاثٍ بعدفاحضرونيدفنتمونيثممتُّأناإذا: لقومهقالومن المعجزات التي حيكت عنه ، إنه      

نويراًتَرعكمفإنيفانبشونيذلكرأيتمفإذابقبرييطوفُأَبتَرالقيامـة يـوم إلـى كـائن هوبماأخبر ،

فـي اللّهعبدوابنُهفرقتينفصاروااختلفواينبشونهوذهبواالعيررأوافلماالثالث،اليومفيلذلكفاجتمعوا

ونـسجت عنـه    . )٢١٦(فتركـوه المنبوشابنأُدعىإذاًإنيأفْعلُلايقولوهوتنبشهأنأَبتْالتيالفِرقة

أمـر عليكمأشكل، فإذا لوحينامرأتيندقد تركت ع  أخبر قومه إنه: معجزات أخرى بعد مماته ، ما قيل        

امرأتهإلىرجعوافلما: قاليمسهما حائض ،  لا:وقال  ،  عنهتسألونماسترونفإنكمفيهما ، فانظروا

وقد أختلف في كيفيـة     . )٢١٧(علم  منفيهماكانبمافذهب: ، قال   حائضوهيفأخرجتهماعنهماسألوها

ه إن المسحة الأسطورية طالت تلك الروايات ، بحيث أمتد نسجها إلى بـلاد    وفاته ومكانها، ومما لا ريب في     

عن مجموعة من الرواة ، على الـرغم  ) الحاكم النيسابوري ( المغرب ، وهذا ما نطالعه في رواية أوردها         

ي نص من أنه وصفهم بالثقات ، إلا أنه يشكك في متن الرواية من تعليقه عليها بالقول واالله أعلم ، إذ جاء ف                    

طريقهـا أحـد، وإن  يصعدهلاعظيمجبلوسطها، وفي بحرالقيروانوبينبينهمأنيذكرون: " الرواية  

فـي محتبيـا أبـيض صوفعليهرجلاهناكغارفيالجبلأعلىفيرأوا، وأنهم الجبلعلىالبحرفي

بنخالدأنهيشهدونيةالناحأهلجماعة، وإن شيءمنهيتغيرلمنائمكأنهيديهعلىورأسهأبيضصوف

ومهما يكن من أمر هذه الروايات ، فإن شخصية خالد بن سنان تبقى حقيقية              . )٢١٨(" أعلم  تعالىوااللهسنان

ومقدسة ، توفى قبيل البعثة النبوية ، وقد جاء بفعل عظيم ، حين أخمد ناراً بركانية ، ولكن ما يؤسف لـه ،     

وعلى . لمبالغات ، وربما حجم العمل الذي قام به كان وراء ذلك            إن جل الروايات التي وصلتنا عنه نالتها ا       

: عن ابـن عبـاس قـال    له ، هذا ما جاء في رواية      ) e(الرغم مما قيل عنه ، فإنه أستحق مدح الرسول          

وفـي   .)٢١٩(قَومـه بِنْتُ نَبِي ضيعه  :) e(ثوبه وقَالَ  افبسط له  )e(جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي        

. )٢٢٠(قومهأضاعهنبيذاك: واية أخرىر
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١٩٠

: الخاتمة 

الشخصي عند العرب قبل الإسلام ، إذ تم تحديـد لفظـة المقـدس ،          تناول هذا البحث ، دراسة المقدس     

واتـضح أن معتقـدات العـرب فـي مجـال المقـدس             . وتعني المعظم ، والمنزه عن العيوب والنقائض        

لمعتقدات اجتماعية اعتقدها إنسان الشرق الأدنى القديم ، فضلا عمـا           أالشخصي ، كانت في مجملها امتداد     

. في هذا المجال العرب القدماء محلياً منورثوه 

لقد تمثلت أولى الاعتقادات عن المقدس الشخصي ، بعبادة الأسلاف ، وتطرق البحـث إلـى دراسـة                 

القبائـل ،  اتالملـوك ، وسـاد  : ( لذي أدوه وهم الشخصيات التي ارتقت إلى التقديس تبعاً للمكانة والأثر ا   

نـي البحـث    فع) . وشخصيات وصفت على أنها أنبياء ، والأبطـال          –السدنة   –والكهنة ، ورجال الدين     

بتحيتهم التي نزهوهم فيهـا مخاطبتهم ، أمبدراسة قدسية الملوك ، واتضح أن العرب ألهوا الملوك ، سواء ب   

أو بمخـاطبتهم  م تشفي من عظة الكلـب ، والجنـون ،   ءهقاد السائد أن دما عن العيوب والأخطاء ، والاعت    

بالأرباب ، وارتقت نظرتهم بالتقديس إلى الحد الذي اعتقدوا أنهم لا يموتون ، كمـا اعتقـدوا أن الملـوك                    

. القبائل يهبون الحياة ، ولهم القدرة على سلبها ، وتجلت قدسيتهم كذلك في توزيع أبنائهم على 

أطلقـت القبائل ، فكشف عن مظاهر قدسيتهم ، المتمثلة بالنعوت التي  دها تلمس البحث قدسية سادات    وبع

)رأس القبيلة ، سيد القبيلة ، سيد معمم أو معصب ، القرم ، السيد المطاع ، عقال المئـين                  (:عليهم وهي   

وكانت تـضرب لهـم قبابـاً    . طاعتهم المطلقة   ، وارتقى تقديسهم إلى تأليههم حين خاطبوهم بالأرباب ، وب         

ت أثنـاء   وتجلى تعظيمهم فيما يحصلون عليه من امتيازا      . رمزاً للسيادة والجاه    ) حمراء اللون   ( متميزة  

حتى بعـد ممـاتهم ، فكـانوا يحلفـون           سادتهموقدس العرب   . ، وفي أسرهم يفدون بأعلى فداء        المعارك

.ير بها الخائف وطالب الأمان، يستج) حرم مقدس ( ها حِمى ا منجعلووبقبورهم ، 

 ـن الك إ وقد خاض البحث في تقديس الكهنة ، لإدراكهم الغيب ، فاعتقدوا           الاتـصال   مبمقـدوره  ةهن

وإن نبوءتهم محط تيمن واعتقاد مطلق من قبل قبائلهم ، ووصل           . وكانوا يرسمون مستقبل قبائلهم     . بالآلهة

أساطير وأوهام عن خِلقهم وهيأتهم ، مثلما بالغوا في أوصاف          بمخاطبتهم بالأرباب ، ونسجت    تعظيم كهانهم 

) . شق ، وسطيح ( الكاهنين 

، لأنهم ذادوا عن الحرمات ،      أن العرب قدسوا أبطالهم      ، وتبين  وتناول البحث تقديس الأبطال والسدنة    

داسـة الأمـاكن التـي      كما عظموا سـدنتهم ، لق     . فاقترن هذا التقديس بنحر الإبل عند قبورهم أجلالا لهم          

        وخلص البحـث إلـى أن      . الآلهة  هم حلقة وصل مع     دخدموها ، فضلا عن أسهامهم في كشف الغيب بع
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١٩١

، حين وصـفوا بالأنبيـاء ، أو قيـل    ) حنظلة بن صفوان ، وخالد بن سنان     ( :وهم  هناك شخصيات قدست    

. عنهم ذلك 

:الهوامش 

. ١٦٩، ص ٦؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٠٨٠، ص ١الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج-١
. ابن منظور ، المصدر نفسه والصفحة -٢
. ٣٠سورة البقرة، الآية -٣
. ٧٢، ص ١ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ج-٤
. ٥٢ص–٥١الأصنام ، ص -٥
. ٨٨، ص ١الازرقي ، أخبار مكة ،ج-٦
. ١٩٤، ص ٥العين ، ج،دي الفراهي: ينظر خليط الاقط بالتمر يعجن بالخبز ،: : الحيس -٧
. ١٦٤، ص ٥الفاكهي ، أخبار مكة ،ج-٨
. المصدر نفسه والصفحة  -٩

. ٤٥٩، ص٢جالعروسالزبيدي ، تاج-١٠
. ٨٨سورة المؤمنون ، الآية -١١
. 350ّ، ص٢٧جالعروس ،الزبيدي ، تاج-١٢
. ١٩٢، ص ٥جواد علي ، المفصل ، ج-١٣
. ٢٦٧كريمر ، من الواح سومر ، ص-١٤
. ٢٩٩ـ ص ٢٨٩، ص ١طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج: للمزيد ينظر -١٥
. ٢٩٠، ص ١المصدر نفسه ، ج-١٦
وتعني بالسومرية السيد ،وعد تجسيداً للهواء: وإنليل . ١٣٢سامي سعيد الأحمد ، كلكامش ، ص -١٧

:ي يفصل بين السماوات والأرض ، وإنه نظم الكون ،وينفذ أوامر الآلهة، وخالق البشر ،ينظر الذ

. ٢٢٣؛ نائل حنون ، حينما في العلى ، ص ٢١سامي سعيد الأحمد ، المعتقدات الدينية ، ص 
. ٣٠٧ـ ص ٣٠٦، ص ١طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج: للمزيد ينظر -١٨
تمثل الأرض ، ويعني أسمها سيدة: وننخرساك . ٨٤جان بوتيرو وآخرون ، الشرق الأدنى، ص -١٩

؛  مريم ١٦٣ص ١٦٢كريمر ، السومريون ، ص : الجبل، لقبها المشهور أم البلاد ، ينظر 

٨٤عمران موسى ، الفكر الديني عند السومريون ، ص 
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١٩٢

. ٣٦٩، ص ١في تاريخ الحضارات القديمة ، جطه باقر ، مقدمة-٢٠
. ٣٧٠المصدر نفسه ، ص -٢١
. ١٠٦أحمد مالك الفتيان ، نظام الحكم في العصر الآشوري الحديث  ، ص -٢٢
. ١٨ص –١٧فوزي رشيد ، سرجون الاكدي ، ص -٢٣
. ٢١٢هيرودت ، هيرودت يتحدث عن مصر ، ص -٢٤
. ٨٢، الحضارة المصرية ،  صجون ولسون وآخرون -٢٥
. ٩٦سير الن جاردنر ، مصر الفراعنة ، ص -٢٦
. ٢٧٠، ص ٢٦٨، ص ٢جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج -٢٧
.  ١٢٤فرتز هومل ، التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية ، ص -٢٨
. ٧٠٩، ص ٢ابن حيان ، العظمة ، ج-٢٩
. ٣٩٣، ص ٣قاتل بن سليمان ، تفسير ، جم-٣٠
. ٧٥جواد مطر الحمد ، الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القديم ، ص -٣١
. ٧٨المرجع نفسه، ص : ينظر -٣٢
، ينظر ديوان الأعشى ، المقدمة ، )ناجة العرب ص(ميمون بن قيس شاعر جاهلي لقب بـ-٣٣

. ١٤ص-٥ص
. ١١٥ديوان الأعشى ، ص -٣٤
. ٧٧٢، ص ٢ابن دريد ، جمهرة اللغة ، ج-٣٥
١٣٢، ص ١٣الزبيدي ، تاج العروس ، ج-٣٦
. ١١١، ص ٦العيني ، عمد القارئ ، ج-٣٧
. ٥٨٩، ص ١ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج-٣٨
. ٤٣٥الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص -٣٩
. ١١١، ص ٦يني ، عمدة القارئ ، جالع-٤٠
. ١٠٠ديوان الأعشى ، ص -٤١
. ١٥١، ص ١الازرقي ، أخبار مكة ، ج-٤٢
. ٤٠٧، ص ٢البغدادي ، خزانة الأدب ، ج -٤٣
. المصدر نفسه والصفحة -٤٤
. ١١، ص ١٢كان أسقفاً لكعبة نجران ، الأصفهاني ، الأغاني ، ج شاعر من أهل نجران-٤٥
.  ٢٢نولدكه ، أمراء غسان ، ص : ينظر -٤٦
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١٩٣

. ١٩٣، ص ١جمهرة أمثال العرب ، ج-٤٧
.١١٦، ص ٤النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم  ، ج -٤٨
. ٤٠٧، ص ٢البغدادي ، خزانة الأدب ، ج-٤٩
. ١٨٩، ص ٢الالوسي ، بلوغ الأرب ، ج-٥٠
. ٧، ص ٢ن ، جالجاحظ ، الحيوا-٥١
. ٣٢ابن حبيب ، أسماء المغتالين من الأشراف ، ص -٥٢
. ٢٦٧، ص ١؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج٢٣٤، ص ١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-٥٣
. ٧ص–٦، ص٢الجاحظ ، الحيوان ، ج-٥٤
. ٤٤١قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة ، ص -٥٥
. ٨، ص ٢الجاحظ ، الحيوان ، ج-٥٦
. ٣١٤ص –٣١٣العباسي ، معاهد التنصيص ، ص : ينظر -٥٧
. ٣٢، ص ١١الأصفهاني ، الأغاني ، ج-٥٨
. ٣٦٧، ص ٩؛ البغدادي ، خزانة الأدب ، ج٣١، ص ١١الأصفهاني ، المصدر نفسه ، ج-٥٩
. ٢٦٧، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج؛٢٣٤، ص ١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-٦٠
. ١٣٧، ص ٣الخطابي ، غريب الحديث ، ج-٦١
. ٢٥١، ص ٢الزمخشري ، الفائق ، ج-٦٢
. المصدر نفسه والصفحة-٦٣
. ٢٥٠المصدر نفسه ، ص -٦٤
. ٢٩ابن حبيب ، أسماء المغتالين ، ص -٦٥
. ١٠٦ص –١٠٥ان والعميان والحولان ، ص الجاحظ ، البرصان والعرج-٦٦
. ٤٥، ص ١٥الطبري ، جامع البيان ، ج-٦٧
السادة يوصفون: الجماعة ، وغلب الرقاب : ، مقامة ٢٩٠شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، ص -٦٨

. المصدر نفسه والصفحة : بغلظ الرقاب وطولها ، ينظر 
، ولا نجد لهذا الحديث تخريج في كتب متون الحديث٣٧٧، ص ١الحديث ، جابن الجوزي ، غريب-٦٩

. مما يؤكد ضعفه
. ٢٣٩، ص ٥جواد علي ، المفصل ، ج-٧٠
. ٨٧، ص ٢٢الأصفهاني ، الأغاني ، ج -٧١
. ٢٠٨، ص١التبريزي ، شرح ديوان أبي تمام ، ج-٧٢
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١٩٤

. ١٨٦ص شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي ،-٧٣
. ٥٦، ص ١١الأصفهاني ، الأغاني ، ج: ينظر تفصيلاتها -٧٤
. ٢٧٢شعر الحارث بن ظالم المري ، ص -٧٥
والربابضبةفيشرحبيلفأقبلالكلابفتواعداالملكفيوسلمةشرحبيلأبناء الحارث الكنديواختلف-٧٦

حنظلةبنمالكبنيمنتبعهومنوبهراءوالنمرتغلبفيسلمةوأقبلوائلبنوبكريربوعوبنيكلها

ابن عبد ربه ، العقد:ينظر . ماء الكُلابوكانت الوقعة قربالسفاحتغلبوعلىمجاشعبنسفيانوعليهم

١٩٣، ص٥، جالفريد
. ٢١١، ص ١المفضل الضبي ، المفضليات ، ج-٧٧
٢٧١، ص ١العرب ، جعادل البياتي ، ايام-٧٨
. ٥٦، ص ١١الأصفهاني ، الأغاني ،ج-٧٩
. ٢٣٧، ص ١السيوطي ، المزهر ، ج-٨٠
. ٢١٥، ص ١الرازي ، التفسير الكبير ، ج-٨١
. ٢٢٧، ص ٥ابن سيدة ، المخصص ، ج-٨٢
. ٢٧٩ديوان امرئ القيس ، ص -٨٣
ديوانه ، : ينظر . بلد: وٍ من الأرض ، وعرعر مست: ، والخبت ٥٥شرح ديوان لبيد ، ص -٨٤

.٢٦١ص 
.هو حذيفة بن بدر) رب معد ( و.٧٠ديوان الحارث بن حلزة البشكري ، ص-٨٥
. ٧٣المصدر نفسه ، ص -٨٦
. ٢٠أمراء غسان ، ص -٨٧
. ٢٦١ديوان امرئ القيس،ص -٨٨
. ٦٤٧ابن قتيبة ، المعارف ، ص : ينظر -٨٩

استمر حتى بعد ظهور الإسلام ، نستشف ذلك من قول الشاعر  ) الرب( ومما يذكر إن وصف الملك بـ -٩٠

:بقوله ) رب الشام ( ـ جبلة بن الأيهم ـ بـ ) ابن جفنة(حسان بن ثابت في وصف الملك الغساني 

نيلمنْسإذْبالشامِيهاهوبراً، ولاكلاربالرومِمتنص

.٤٣٩، ص ١ديوان حسان بن ثابت ، مج ، : ينظر 
. ٣٢٩، ص ١الجاحظ ، الحيوان ، ج-٩١
. ١٨شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل، ص -٩٢

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
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١٩٥

. ٢٣٢علي ياسين الجبوري ، الإدارة ، ص -٩٣
. ٣٢، ص ١١الأصفهاني ، الأغاني ، ج-٩٤
. ١٧٥، ص ١، العوتبي ، الأنساب ، ج٦٧صفهاني ، تاريخ سني ملوك الأرض ، ص حمزة الأ-٩٥
. ١٩٤، ص ٢٢الأصفهاني ، ج-٩٦
. ٩٨أحمد كمال زكي ، الأساطير ، ص -٩٧
. ١٥٧، ص ٢٧الزبيدي ، تاج العروس ، ج-٩٨
. ١٥٦، ص ٢٥المصدر نفسه ، ج-٩٩

بنعمرووالآخرالمضللبنخالدأحدهماأسدبنيمنرجلاننادمهدقالسماءماءبنالمنذركان-١٠٠

تابوتينفييجعلاثمالحيرةبظهرحفيرةواحدلكليحفرأنفأمرالمنطقبعضفيفأغضباهكلدةبنمسعود

بنوعمروفيوغمهذلكعلىفندمبهلاكهمافأخبرعنهماسألأصبحإذاحتىبهماذلكففعلالحفرتينفيويدفنا

عليهما ، فبنياعليهماالغريينببناءفأمرإليهمانظرحتىالمنذرركب،ثمالأسديينالمضللبنوخالدمسعود

.٩١،ص٢٢الأصفهاني ، الأغاني ، ج: ينظر 

. ٩٢ص –٩١، ص ٢٢المصدر نفسه ، ج-١٠١
.  ٣٨ص –٣٧خصب ، ص قتيبة أحمد سلمان ، عقائد ال: ينظر تفصيلات أكثر عن الإلهة عشتار -١٠٢
. كرمه وسخاؤه : ، وسيبه ٣٨ديوان النابغة الذبياني ، ص -١٠٣

. ٢٧٤، ص ١عادل جاسم البياتي ، أيام العرب قبل الإسلام ، ق-١٠٤
. ١١محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، أيام العرب في الجاهلية ، ص-١٠٥
علونا وركبنا ، يقول نحن أشرافهم وقد حللنا منهم في: ، وتفرعنا ١٠٦ديوان طرفة بن العبد ، ص -١٠٦

هو : وهو مقدم كل شيء ، والبهم : الأنف : الشرف ورافع المنزلة والهام ، والخرطوم أعلى

. المصدر نفسه والصفحة : الشجاعة المتقدمة عن مرتبة  الشجاع ، وفوق مرتبة النجد في الشجاعة ينظر 
. ١٨٧، ص ١الجاحظ ، الحيوان ، ج-١٠٧
. ٢٣٠، ص ٣ابن منظور ، لسان العرب ، ج-١٠٨
. ٨٣ابن قتيبة ، المعارف ، ص -١٠٩
. ١٤٣،١٤٤، ص ص ، ١الازرقي ، أخبار مكة ، ج-١١٠
. ٦٧مهلل بن ربيعة ، ديوان مهلل بن ربيعة ، ص : ينظر -١١١

. ١٩٣، ص٢،جالحديثالخطابي ، غريب-١١٢
. ٣١، ص ٢الأزهري ، تهذيب اللغة ، ج-١١٣
. ٦٠٧، ص ١ابن منظور ، لسان العرب ، ج-١١٤
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١٩٦

. المصدر نفسه والصفحة-١١٥
. ٣١، ص ٢الأزهري ، تهذيب اللغة ، ج-١١٦
. ١٨٨، ص ١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-١١٧
. المصدر نفسه والصفحة-١١٨
. ٢٦، ص ٣٠؛ الزبيدي ، تاج العروس ، ج ٤٦٢،ص ١١لعرب ،جابن منظور ، لسان ا-١١٩
. ٢٦٣، ص ١الزمخشري ، المستقصى في أمثال العرب ، ج-١٢٠
. ٦٦، ص ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-١٢١
. المصدر نفسه والصفحة-١٢٢
. ١١٠، ص ٢؛ الميداني ، مجمع الأمثال ، ج٨٣ابن قتيبة ، المعارف ، ص -١٢٣
.  ١٥٨شرح ديوان المهلل ، ص -١٢٤
هو حصين بن بدر بن خلف  سيد قبيلة تميم ، وسمى الزبرقان لجماله ، وكان يقال له قمر : الزبرقان -١٢٥

. ٣٠٢، ص ١ابن قتيبة ، المعارف ، ج: نجد ، ينظر
. ٣٤٠، ص ٤السهيلي ، الروض الأنف ، ج-١٢٦
. ١٣٨، ص ١٠ب ، جابن منظور ، لسان العر-١٢٧
. ٣٦، ص ٣الزبيدي ، تاج العروس ، ج-١٢٨
. ١٩٣، ص ٨٨، ص ١؛ الازرقي ، أخبار مكة ، ج٥٨ابن الكلبي ، الأصنام ، ص -١٢٩
. ١٩٤ص –١٩٣الازرقي ، المصدر نفسه ، ص -١٣٠
.١٥٤، ص ٥؛ الفاكهي ، أخبار مكة ، ج٥٤ـ ص ٥٣ابن الكلبي ، الأصنام ، ص -١٣١
. ٥٠٠، ص ٢ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج-١٣٢
. ٥١٤، ص ١الطبري ، تاريخ ، ج-١٣٣
. ٣٤ديوان عبيد ابن الأبرص ، ص -١٣٤
. ٦٦ص –٦٥، ص ٩الأصفهاني ، الأغاني ، ج-١٣٥
. ٣٨٧، ص ٨المباركفوري ، تحفة الأحوذي ، ج-١٣٦
. ١٠٢ص ، ٤ابن سلام ، غريب الحديث ، ج-١٣٧
. ٢٣٦، ص ٢؛ الميداني ، مجمع الأمثال ، ج٣٥٠ابن حبيب ، المحبر ، ص -١٣٨

. ٣٤٢، ص١؛ الميداني ، مجمع الأمثال ،ج٧٧٣أبو عبيدة ، النقائض ،ص-١٣٩
. ٢٤٦، ص ١؛ الزمخشري ، المستقصى ، ج٩٩الثعالبي ، ثمار القلوب ، ص -١٤٠
. ٣٨٥، ص ١جالبحتري ، ديوان الحماسة ، -١٤١
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١٩٧

. ٢٤٦، ص ١؛ الزمخشري ، المستقصى ، ج٩٩الثعالبي ، ثمار القلوب ، ص -١٤٢
. ٤٨٠، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-١٤٣
.  ٤١٥، ص ٧ابن منظور ، لسان العرب ، ج-١٤٤
.  ١٥٤، ص ٤الأصفهاني ، الأغاني ، ج-١٤٥
.  ٣٩٢، ص ١لتاريخ ، جابن الأثير ، الكامل في ا-١٤٦
.  ١٠٨، ص ١اليعقوبي ، تاريخ ، ج -١٤٧
.  المصدر نفسه والصفحة  -١٤٨
، وهذا الحديث لا نجد ١٨٤، ص ١؛ الحلبي ، السيرة الحلبة ، ج١٤، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ ، ج-١٤٩

.   له تخريج في كتب الحديث 
.٤٠ص،٢الازرقي ، أخبار مكة ، ج-١٥٠
.١١٤ص –١١٣، ص ٤المطهر المقدسي ، البدء والتاريخ ، ج-١٥١
.١٠٩، ص ١اليعقوبي ، تاريخ ، ج-١٥٢
.٩١بشر بن أبي خازم ، ديوان بن أبي خازم ، ص: ينظر -١٥٣
.٦٦، ص ١٧أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ج-١٥٤
.٦٧المصدر نفسه ، ص -١٥٥
.٢٩٧وج الذهب ، ص المسعودي ، مر-١٥٦
.٦٧ديوان مهلهل بن ربيعة ، ص : ينظر -١٥٧
٤٢، ص ٥الزبيدي ، تاج العروس ، ج -١٥٨
.٧٢، ص ٢ابن منظور ، لسان العرب ، ج-١٥٩
.٥٦٥، ص ٢ابن قتيبة ، غريب الحديث ، ج-١٦٠
.٩٣أنور أبو علي سويلم ، دراسات في الشعر الجاهلي ، ص -١٦١
.٢٩٧، ص ٢تفصيلا هذه الرواية عند المسعودي ، مروج الذهب ، ج:ينظر -١٦٢
.٨١، ص ٣٦الزبيدي ، تاج العروس ، ج-١٦٣
. ٣٦٣، ص ١٢ابن منظور ، لسان العرب ، ج-١٦٤
. ٤١١، ص١١الزبيدي ، تاج العروس ج؛ ٣١٩، ص٤جلسان العرب،ابن منظور ، -١٦٥
. ٣١٩، ص٦المتقي الهندي ، كنز العمال ، ج؛ ٢٢، ص٥النووي ، شرح صحيح مسلم، ج-١٦٦
.٥٦مرغريث روثن ، علوم البابليين ، ص -١٦٧
.١٩٨ص–١٩٧، ص١،جموسوعة حضارة العراقفاضل عبد الواحد ، العرافة والسحر، بحث في -١٦٨
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١٩٨

.٥٧مرغريث روثن ، علوم البابليين ، ص -١٦٩
.٤٢، ص توفيق فهد ، الكهانة العربية قبل الإسلام-١٧٠
.٢، هامش رقم ٣٦٨المرجع نفسه ، ص-١٧١
.٦٥، ص ٢؛ الدميري ، حياة الحيوان الكبرى ، ج١٤٥، ص ٥الفاكهي ، أخبار مكة ، ج-١٧٢
.٣٠، ص ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-١٧٣
.٢٨٤محمد توفيق أبو علي ، الأمثال العربية والعصر الجاهلي ، ص -١٧٤
٢٧٦، ص ١؛ الميداني ، مجمع الأمثال ، ج٩٢، ص١رقي ، أخبار مكة ، جالاز: ينظر -١٧٥
.٩٣ص –٩٢، ص الازرقي ، أخبار مكة-١٧٦
.٣٣٩، ١البكري ، فصل المقال ، ج؛ ٢٨٨، ص ١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-١٧٧
. ١٦٤، ص٥ريخ ، ج؛ المطهر المقدسي ، البدء والتا١٠٨البلاذري ، فتوح البلدان ، ص: ينظر -١٧٨
. ٣٢٢، ص١، جالأدبخزانة؛ البغدادي ، ١٠١، ص٩، جأبو الفرج الأصفهاني ،الأغاني-١٧٩

.٣١٧، ص ٢، جاليعقوبي ، تاريخ-١٨٠

.٥٩، ص١السهيلي ، الروض الأنف، ج-١٨١
؛٣٢٢ص، ١الكامل في التاريخ ج؛ ابن الأثير ، ا ١٢٥، ص١الثعالبي ، ثمار القلوب ج-١٨٢

؛ ابن خلدون ، المقدمة ، ٩٧، ص١،جالاكتفاء؛ الكلاعي ، ٥٩، ص١السهيلي ، المصدر نفسه  ، ج

.١٠٨، ص١ج
السهيلي ، المصدر نفسه والصفحة ؛ الكلاعي ، المصدر نفسه والصفحة ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، -١٨٣

.١٦٢، ص٢ج
.١٢٢ار الزمان ، المسعودي ، أخب-١٨٤
.المصدر نفسه والصفحة -١٨٥
.١٢٥، ص ٢؛الأصفهاني ،الأغاني ، ج٣٠٠، ص١جالقلوب ،الثعالبي ، ثمار: ينظر -١٨٦

.١١٤، ص ١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج-١٨٧
. ٣٧٥، ص ١ديوان الحماسة ، ج-١٨٨
.٦٥، ص ١٦الأصفهاني ، الأغاني ، ج -١٨٩
١٤٨، ص ٥بن عبد ربه ، العقد الفريد ، جا-١٩٠
.٧٢، ص ١٦الأصفهاني ، الأغاني ، ج -١٩١
. ١٨٥، ص ٩ابن حجر ، فتح الباري ، ج-١٩٢
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العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٩

. ١٢١، ص ٢العيني ، عمدة القارئ ، ج -١٩٣
.١٤، ص ٨ابن منظور ، لسان العرب ، ج -١٩٤
.٢٠٧، ص ١٣، ج المصدر نفسه -١٩٥
.٢٤٧، ص٩العيني، عمدة القارئ، ج-١٩٦
.٢٠٨، ص٨ابن حجر ، فتح الباري ، ج-١٩٧
١٤٨، ص ١لبكري ، فصل المقال ، جا-١٩٨
.٢٣٩، ص ٤سعد ، الطبقات الكبرى ، جابن -١٩٩

.١٤٣، ص ٢القالي ، الامالي ، ج : ينظر -٢٠٠
.٧، ص ١٠البغدادي ، خزانة الأدب ، ج-٢٠١
.١٦٨، ص ٣١الزبيدي ، تاج العروس ، ج-٢٠٢
.١٣٩، ص ٧البغدادي ، خزانة الأدب ، ج-٢٠٣
.٧، ص ١٠المصدر نفسه ، ج-٢٠٤
.٦٩ديوان اوس بن حجر ، ص -٢٠٥
.٦٨، ص ١؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج١٥٠ص –١٤٩، ص ١ابن هشام ، السيرة ، ج-٢٠٦
.٢٥١ص –٢٥٠ه ، ص ابن هشام ، المصدر نفس-٢٠٧
.٢٥١المصدر نفسه ، ص -٢٠٨
.٣٥٨، ص ١٦الزبيدي ، تاج العروس ، ج-٢٠٩
.١٠٤ديوان امرئ القيس ، ص -٢١٠
.١٦٩، ص ٦ابن منظور ، لسان العرب ، ج-٢١١
.٢٢٢، ص ٦المفصل ، ج -٢١٢
. ٢٨٥، ص٣الزمخشري ، الكشاف ، ج -٢١٣
.٧٦، ص ١٢ام القرآن ، ج القرطبي ، جامع أحك-٢١٤
؛  ٥٧٣، ص   ١الثعالبي ، ثمـار القلـوب ، ج       : ؛ وينظر   ٤٧٧ص   –٤٧٦، ص   ٤الجاحظ ، الحيوان ، ج      -٢١٥

.١٣٤، ص ٣المطهر المقدسي ، البدء والتاريخ ، ج
. ٦٥٥، ص ٢الحاكم النيسابوري ، المستدرك ، ج-٢١٦
. المصدر نفسه والصفحة -٢١٧
. نفسه والصفحة المصدر-٢١٨
. ٤٤١، ص ١١الطبراني ، المعجم الكبير ، ج -٢١٩
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العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٠

.٦٥٥، ص ٢لحاكم النيسابوري ، المستدرك ، جا-٢٢٠

:المصادر والمراجع 

.القرآن الكريم-١

:المصادر: أولاً

)م١٢٣٣/ هـ ٦٣٠ت(عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني: ابن الأثير

أبو : الازرقي )هـ ١٤١٥–بيروت ( ، دار الكتب العلمية ٢عبد االله القاضي، ط: الكامل في التاريخ، تحقيق-٢

) م ٨٣٧/ هـ ٢٢٣ت نحو ( الوليد محمد بن عبد االله بن احمد 

) .م١٩٩٦،بيروت ( ندلس  للنشر،دار الأ،لمحسنأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق رشدي الصالح -٣

).م٩٨٠/ هـ٣٧٠ت (أبو منصور محمد بن احمد : الأزهري

بشر بن أبي خازم : لأسدي ا).م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، (تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض، -٤

)م ٦٠١.... / ت ( عمرو بن عوف 

) م١٩٩٤بيروت ، ( د ، دار الكتاب العربي ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، قدم له وشرحه مجيد طرا-٥

).م٩٦٧/ هـ ٣٥٦ت(أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد : الأصفهاني

٨٠٨ت ( الشيخ كمال الدين : الدميري ).ت.دار الفكر، بيروت ، د(، ٢الأغاني، تحقيق سمير جاسم ، ط -٦

)م / هـ 

ميمن بن قيس : الأعشى ) .م ٢٠٠٣بيروت ، لبنان ، ( للمطبوعات ، العالمي، مؤسسة حياة الحيوان الكبرى -٧

)م ٦٢٨/ هـ ٧( 

أبو : امرؤ القيس ) . م ١٩٦٨بيروت ، ( ديوان الأعشى ، تحقيق فوزي عطيوي ، الشركة اللبنانية للكتاب ، -٨

)م٥٦٦ت (وهب جندح بن حجر حجر بن الحارث الكندي 

) .م ١٩٩٦القاهرة ،( ، دار المعارف ، ٣، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طديوان امرؤ القيس-٩

) م ١٦٨١/ هـ ١٠٩٣ت ( عبد القادر بن عمر : لبغدادي ا
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العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١

محمد نبيل طريفي ، أميل بديع اليعقوب ، دار الكتب العلمية ،: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  ، تحقيق-١٠

) . م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(ري ، احمد بن يحيى بن جابر ، ذالبلا.)م ١٩٩٨-بيروت ( 

البكري ، عبد االله بن ) .هـ١٤٠٣-بيروت(فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، -١١

) .م١٠٩٣/هـ٤٨٧ت(عبد العزيز البكري الأندلسي ، أبو عبيد ، 

الرسالة، ،  مؤسسة٣ل، تحقيق أحسان عباس ، عبد المجيد عابدين ، طفصل المقال في شرح كتاب الأمثا-١٢

)م١١٠٨/ هـ٥٠٢ت (زكريا يحيى بن علي أبو: التبريزي).م ١٩٨٣بيروت ،  ( 

بن ثابت ، حسان بن ا).دار القلم، بيروت(ـ شرح ديوان الحماسة، تحقيق محمد عبد القادر سعيد الرافعي، ١٣

)م ٦٥٩/ هـ ٤٠ت( ثابت الأنصاري 

أبو : الثعالبي ).م ١٩٧٤بيروت ، ( وليد عرفات ، دار صادر . ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تحقيق د١٤

) م١٠٣٨/هـ٤٢٩ت(منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري ، 

مصر (إبراهيم ، دار نهضة مصر للطباعةثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق محمد أبو الفضل-١٥

)   م ٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ  ) .م١٩٦٥–

البرصان والعرجان والعميان والحولان ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، دار الرشيد للنشر ، -١٦

) . م ١٩٨٢بغداد ، (

.م١٩٩٦-لبنان، بيروت  (عبد السلام محمد هارون دار الجيل: يقالحيوان، تحق-١٧ : الحاكم النيسابوري) 

)م١٠٥٨/ هـ٤٠٥ت(محمد بن عبد االله أبو عبد االله 

المرعشلي يوسف عبد الرحمن. بإشراف د. ـ المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي١٨

جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر بن هاشم البغدادي أبو: ن حبيباب)ت.، ددار المعرفة، بيروت، لبنان (

) م٨٥٩/ هـ٢٤٥ت(

،  دار الكتب العلمية ( سيد كسروي حسن ،أسماء المغتالين من الإشراف في الجاهلية والإسلام، تحقيق -١٩

) . م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢بيروت ، 

..... ت ( اوس بن حجر بن مالك التميمي : ابن حجر )م١٩٤٢ت، بيرو(ـ المحبر، تصحيح ايلزه ليختن شتيلر ٢٠

)م ٦٢٠/ 

). م١٩٦٠بيروت ، ( محمد يوسف نجم ، دار بيروت للطباعة والنشر،. ديوان اوس بن حجر، تحقيق د-٢١

)م١٤٤٨/ هـ٨٥٢ت( شهاب الدين أبو الفضل احمد بن محمد العسقلاني : ابن حجر
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العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٢

: الحلبي . ) ت. ، دلبنانبيروت،(، دار المعرفة للطباعة والنشر،٢تح الباري على صحيح البخاري، ط ف-٢٢

/ ) هـ ١٠٤٤ت ( علي بن برهان الدين 

أبو محمد عبد : ابن حيان ) .هـ ١٤٠٠بيروت ، ( المعرفة ، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ، دار-٢٣

) م / هـ ٣٦٩ت ( الأصبهاني االله بن محمد

: الخطابي ) .هـ١٤٠٨الرياض ،(العظمة ، تحقيق رضا االله بن محمد ادريس المباركفوري ، دار العاصمة -٢٤

) م ٩٩٨/ هـ٣٨٨ت (أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان 

ابن ). هـ١٤٠٢–مكة المكرمة (باوي ،جامعة أم القرى،عبد الكريم إبراهيم العز: غريب الحديث، تحقيق-٢٥

) . م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي ، 

.١٩٨٤–بيروت ( ، دار القلم ٥مقدمة ابن خلدون، ، ط-٢٦ ت ( أبو بكر محمد بن الحسن : ابن دريد ) 

) م ٩٣٣/ هـ ٣٢١

زياد بن : الذبياني ) .م ١٩٨٧بيروت ، ( هرة اللغة ، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين جم-٢٧

)م ٦٠٤/ هـ ١٨ت ( معاوية ضباب الملقب النابغة الذبياني 

فخر :الرازي ) .ت.مصر ، د(، دار المعارف،٢ديوان النابغة الذََبياني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط-٢٨

)م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي 

) مهلل بن ربيعة : (ابن ربيعة ) . م٢٠٠٠بيروت ، (، دار الكتب العلمية ، أو مفاتيح الغيب التفسير الكبير-٢٩

) م ٦٢٠..... / ت ( عدي بن ربيعة بن مرة 

) .م ١٩٩٦بيروت ، ( ، دار صادر ،ديوان مهلل بن ربيعة ، تحقيق طلال حرب-٣٠

ابـن رشـيق   ) .م ٢٠٠٠بيـروت ،  (شرح ديوان المهلل ، تحقيق محمد علي أسعد ، دار الفكر العربـي ،      -٣١

) م١٠٦٣/ هـ ٤٥٦ت ( أبو علي الحسن : القيرواني 

، ةالكتب العلمير ، دا٤ر محمد عطا ، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق ، محمد عبد القاد-٣٢

)م١٧٩٠/ هـ١٢٠٥ت (مجد الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي) . م ٢٠٠١بيروت ، لبنان ، (

الهداية مجموعة من المحققين دار: ـ تاج العروس شرح القاموس المسمى من جواهر القاموس ،تحقيق٣٣

)م ٦٤٠/ هـ ١٩(عمرو بن معد يكرب : الزبيدي ).ت.، دبيروت، لبنان( 

، مطبوعات مجمع اللغة العربية٢شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، جمعه مطاع الطرابيشي ، ط-٣٤

)م١١٤٣/ هـ٥٣٨ت(أبو القاسم محمود بن عمر : الزمخشري) م ١٩٨٥(بدمشق ، 
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العدد العاشرواسط  / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٣

) .م ١٩٧٩بيروت ، ( الفكر أساس البلاعة ، دار -٣٥

)هـ١٤١٥بيروت، (، دار الكتب العلمية، ١ـ الفايق في غريب الحديث، ط ٣٦

دار إحياء التراثعبد الرزاق المهدي،: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،تحقيق-٣٧

) .بيروت، د، ت( العربي  

محمد بن سعد بن منيع : ابن سعد) م ١٩٨٧-بيروت ( ، دار الكتب العلمية ،٢المستقصى في أمثال العرب، ط-٣٨

)م٦٤٤/ هـ٢٣٠ت(الهاشمي أبو عبد االله 

)م٨٣٨/ هـ٢٢٤ت(عبيد القاسم الهروي أبو: ابن سلام)ت.، ددار صادر، بيروت(ـ الطبقات الكبرى، ٣٩

حيدر آباد الدكن، (، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةمتحقيق محمد عبد المعيد خان،ـ غريب الحديث،٤٠

) م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

) . م١١١٦/هـ ٥١٨ت(السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي ، 

دار الكتب العلمية ،  مجدي منصور الشورى ،: تحقيقالروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، -٤١

) . م١٠٦٦/هـ٤٥٨ت(يده ، أبو الحسن علي بن إسماعيل ، ابن س) .م١٩٩٧–بيروت (

.م ١٩٩٦بيروت ، ( دار إحياء التراث العربي ، ، المخصص -٤٢ جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي) 

)م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(

لعباس المفضل بن أبو ا: الضبي) . م ١٩٨٠بيروت ، ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، دار الكتب العلمية ، -٤٣

)م٨٧٤/ هـ٢٦٨ت(محمد 

).ت. د،القاهرة(، دار المعارف،٣ديوان المفضليات، تحقيق احمد محمد شاكر،عبد السلام محمد هارون ،ط-٤٤

)م٩٧٠/ هـ٣٦٠ت(سليمان احمد بن أيوب أبو القاسم : الطبراني

: الطبري) .م١٩٨٣ـ الموصل (، مكتبة الزهراء ٢ـ المعجم الكبير، تحقيق، حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط ٤٥

)م٩٢٢/ هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير 

) . ت.، دبيروت ( ة تاريخ الطبري، دار الكتب العلمي-٤٦

/ هـ ٤١ت ( لبيد بن ربيعة : العامري ) .م ١٤٠٥بيروت ، ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، دار الفكر ، -٤٧

) م ٦٦١
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٢٠٤

عبد الرحيم بن : العباسي ) .م ١٩٦٢الكويت ، ( أحسان عباس ، . شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، تحقيق د-٤٨

) م ١٥٥٥/ هـ ٩٦٣ت ( أحمد 

).م١٩٤٧بيروت ،(تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص-٤٩

)م ٥٦٤نحو .... / ت( بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي طرفه: ابن العبد 

: ابن عبد ربه). م ١٩٠٠شالون، (ديوان طرفة بن العبد البكري، اعتنى بتصحيه مكس سلنسون، مطبعة برطرند،-٥٠

)م٩٣٩/ هـ٣٢٨ت(احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 

معمر بن :  أبو عبيدة ) . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠بيروت ، لبنان ، ( ، ٣تراث العربي، طـ العقد الفريد، دار إحياء ال٥١

) م ٨٢٤/ هـ ٢٠٩ت ( المثنى التميمي 

مطبعة دار الجاحظ ، للطباعة والنشر، ( ، ١أيام العرب قبل الإسلام ، تحقيق الدكتور عادل جاسم ألبياتي ، ق-٥٢

).م ١٩٧٦بغداد، 

).م١٩٩٨بيروت، ( ئض جرير والفرزدق ، وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية،نقا-٥٣

) م ١١٤٨/ هـ ٤٥٣( أبو بكر محمد بن عبد االله : بن العربيا

محمد بن :  الفاكهي).ت.، دلبنان ( محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر للطباعة والنشر: ، تحقيقأحكام القرآن-٥٤

)  م ٨٨٥/ هـ ٢٧٢(إسحاق بن العباس أبو عبد االله 

–بيروت ( ، دار خضر٢عبد الملك عبد االله دهيش، ط. د: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق-٥٥

)م٧٩١/ هـ١٧٥ت(عبد الرحمن الخليل بن احمد : الفراهيدي). هـ ١٤١٤

.ت .دار ومكتبة الهلال ، د( والدكتور إبراهيم السامرائي ،ـ العين، تحقيق مهدي المخزومي ٥٦ علي أبو: القالي) 

)م٩٦٦/ هـ، ٣٥٦ت(بن القاسم البغدادي إسماعيل

ت (أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري : ابن قتيبة)ت .، دبيروت، لبنان( دار الكتاب العربي، ـ الامالي، ٥٧

)م٨٨٩/ هـ٢٧٦

أبو الفرج قدامة : قدامة بن جعفر ) .ت .القاهرة ، د( دار المعارف ،دكتور ثروت عكاشة  ،: معارف ، تحقيقال-٥٨

) م ٩٣٩/ هـ ٣٢٨ت ( بن جعفر بن قدامة البغدادي 

أبو عبد االله: القرطبي ).م١٩٨١بغداد،(محمد حسين الزبيدي ، دار الرشيد . الخراج وصناعة الكتابة ، تحقيق د–٥٩

) .م ١٢٧٢/ هـ ٦٧١ت (محمد بن أحمد الأنصاري 
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٢٠٥

الفدا إسماعيل بن عمر القريشي أبوعماد الدين : ابن كثير) . ت.القاهرة ، د( الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب -٦٠

)م١٣٧٢/ هـ٧٧٤ت(

).ت. بيروت، د(  والنهاية ، مكتبة المعارف ، ةـ البداي٦١

المنذر بن محمد بن السائب أبوهشام : ابن الكلبي ) .هـ ١٤٠١بيروت ، ( القرآن العظيم ، دار الفكر ، تفسير-٦٢

).م٨١٩/ هـ ٢٠٤ت( الكلبي 

أبو الربيع سليمان : الكلاعي ) .م٢٠٠٠، القاهرة(المصرية ، دار الكتب ،٤، طالأصنام ، تحقيق  احمد زكي -٦٣

).م١٢٣٦/ هـ٦٣٤ت (بن موسى الأندلسي 

الدين علي، عالم  عز كمال الدينمحمد . د : الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تحقيق-٦٤

).م١٩٣٤/ هـ١٣٥٣ت(محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا : المباركفوري) .هـ١٤١٧بيروت ، ( الكتب 

علاء الدين علي : المتقي الهندي).هـ١٤١٠، دار الكتب العلمية، بيروت(رمذي، تحفة الأحوذي في شرح الت-٦٥

) .م١٥٦٧/ هـ٩٧٥ت(المتقي بن حسام الدين الهندي 

).م ١٩٩٨–بيروت ( دار الكتب العلمية ،محمود عمر الدمياطي، : تحقيقفي سنن الأقوال والأفعال،كنز العمال-٦٦

)م ٥٩٨... / ت ( بن غيظ الحارث بن ظالم : المري 

عادل البياتي ، دار .دراسات في الشعر الجاهلي ، دراسة وتحقيق ، د( شعر الحارث بن ظالم المري ، ضمن كتاب -٦٧

. م ١٩٨٦الدار البيضاء ، ( النشر المغربية ،  أبو الحسين بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي : المسعودي) 

) .م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت(

).١٩٦٦بيروت،(، دار الأندلس، ٢أخبار الزمان ، تحقيق لجنة من الأساتذة ، ط-٦٨

: المطهر المقدسي )م١٩٦٦المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، (مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق شارل بلا -٦٩

) م ٩٩٧/ هـ ٣٧٨ت( المطهر بن طاهر 

( ابن بشير الأزدي أبو الحسن : مقاتل بن سليمان ) . ت .بور سعيد ، د( ، البدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية -٧٠

) م٧٦٧/ هـ ١٥٠ت 

. م ٢٠٠٣بيروت ، ( تفسير مقاتل بن سليمان ، تحقيق أحمد فريد ، دار الكتب العلمية ، -٧١ أبو : ابن منظور) 

)م١٣١١/ هـ٧١١ت(الفضل جمال الدين محمد بن كرم 
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٢٠٦

أبو الفضل احمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري : الميداني) .بيروت ، د، ت( ار صادر، دـ  لسان العرب،٧٢

)م١١٢٤/ هـ٥١٦ت(

أبو زكريا يحيى بن : النووي).ت.دار المعرفة، بيروت،د(ـ مجمع الأمثال، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٧٣

)م١٢٧٧/ هـ٦٧٦ت(شرف بن مري 

أبو محمد عبد :  ابن هشام  ).هـ١٣٩٢بيروت، (التراث العربي، ،  دار إحياء ٢ح النووي، طصحيح مسلم بشر-٧٤

) م ٨٣٣م  أو ٨٢٨/ هـ ٢١٨هـ  أو ٢١٣ت ( الملك 

.... / ت (الحارث بن حلزة : اليشكري ).هـ١٤١١بيروت( ، دار الجبل،النبوية  تحقيق طه الرؤوف سعدالسيرة-٧٥

)م ٥٧٠

: اليعقوبي) . م ١٩٩٤دمشق ، ( ان الحارث بن حلزة اليشكري ، صنعه مروان العطية ، دار الأمام النووي ،ديو-٧٦

)م٨٩٧/ هـ٢٨٤ت(احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 

) ت.بيروت، لبنان، د( ـ تاريخ اليعقوبي ، دار صادر،٧٧

:المراجع  :ثانيا 

جين ، وآخرون : بوترو 

( عادل جاسم :  ألبياتي) .م ١٩٨٦الموصل ، ( شرق الأدنى والحضارات المبكرة ، ترجمة عامر سليمان ، ال-٧٨

) الدكتور 

عادل جاسم. دالعربية ، تحقيق، دراسة مقارنة لملاحم الأيام١كتاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة ، ق-٧٩

سامي سعيد) الدكتور:( الأحمد) .م١٩٧٦بغداد  مطبعة دار الجاحظ ، ( ألبياتي، 

) . م ١٩٩٠بغداد ، ( كلكامش ، دار الشؤون الثقافية العامة -٨٠

أبو الفضل شهاب الدين : الالوسي).م ١٩٨٨بغداد ، (المعتقدات الدينية في العراق القديم ، دار الشؤون الثقافية ، -٨١

السيد محمود

: جاد المولى وآخرون طابع دار الكتاب (، ٣ط حمد بهجت الأثري ، تحقيق مبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب-٨٢

محمد احمد جاد المولى ، علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم          

سیر الن:  جاردنر ٠) دار إحیاء التراث العربي، بیروت ( أیام العرب في الجاھلیة، –٨٣

) .١٩٧٣القاهرة ، ( مة نجيب ميخائيل إبراهيم وعبد المنعم أبوبكر ، مصر الفراعنة ، ترج-٨٤
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٢٠٧

علي ياسين ) الدكتور : ( الجبوري 

جامعة ( ، دار الكتب للطباعة والنشر ١نظام الحكم ، بحث منشور في موسوعة الموصل الحضارية ، مجلد -٨٥

جواد مطر : الحمد ) . م ١٩٩١الموصل ، 

) الدكتور : (حنون ) . م ٢٠٠٢الشارقة ، ( تماعية والاقتصادية في اليمن القديم ، دار الثقافة العصرية ، الأحوال الاج-٨٦

نائل 

مرغريت : روثن  ) . م ٢٠٠٦دمشق ، ( حينما في العلى قصة الخليقة البابلية ، دار الزمان ، -٨٧

أحمد كمال : زكي ) .م ١٩٨٠بغداد ، ( د يوسف حبي ، دار الرشي. علوم البابليين ، ترجمة ، د-٨٨

قتيبة أحمد : سلمان ) .م ١٩٧٩بيروت ، ( ، دار العودة ، ٢الأساطير دراسة حضارية مقارنة ، ط-٨٩

كلية / جامعة واسط ( عقائد الخصب في حضارتي بلاد الرافدين ووادي النيل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، -٩٠

أنور عليان) الدكتور: (أبو سويلم.)م ٢٠١٠التربية ، 

جواد ) الدكتور : ( علي .)م١٩٨٧دار الجيل، بيروت، ( الشعر الجاهلي ، دراسات فيـ ٩١

).م١٩٧٢بغداد ، مكتبة  النهضة ،بيروت،دار العلم للملاين،(، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام-٩٢

واحد فاضل عبد ال)  الدكتور: ( علي

محمد توفيق : أبو علي ) .م ١٩٨٥بغداد، (، ١، حضارة العراق، ج"العرافة والسحر-٩٣

أحمد مالك : الفتيان ) .م١٩٨٨بيروت ، (دار النقاش ،لعصر الجاهلي دراسة تاريخية ، الأمثال العربية وا–٩٤

، ) بغداد كلية الآداب ـ جامعة( منشورة نظام الحكم في العصر الآشوري الحديث ،أطروحة دكتوراه غير -٩٥

توفيق : فهد .م ١٩٩١

) . م٢٠٠٧بيروت ، ( الكهانة العربية قبل الإسلام ، ترجمة حسن عودة ، ورندة بعث ، شركة قُدمي للنشر والتوزيع ،-٩٦

صموئيل : كريمر 

ثيودور : نولدكه ) .م ٢٠١٠داد ، بغ( من ألواح سومر ، ترجمة طه باقر ، دار الوراق للنشر ، -٩٧

) . م ١٩٣٣بيروت ، ( قسطنطين زريق ، المطبعة الكاثوليكية . بندلي جوزي ، د. أمراء غسان ، ترجمة ، د-٩٨

)م .ق٤٣٥ت نحو ( :هيرودت 
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٢٠٨

جون: ولسون ) . ١٩٦٦القاهرة ، ( هيرودت يتحدث عن مصر ، ترجمة محمد صقر خفاجة ،-٩٩

). ١٩٥١القاهرة ، ( ارة المصرية ، ترجمة أحمد فخري ، الحض-١٠٠
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